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  استراتيجية التطوير الحضري المديني
  أساساً للتنمية في فلسطين الدولة

  راسم خمايسي
والقرويــة مــن دون توجيــه مركــزي  تطــورت شــبكة الاســتيطان الفلســطينية المدينيــة

مــنظَّم بموجـــب اســـتراتيجية محقِّقـــة لأهـــداف فلســطينية، بـــل إنهـــا عانـــت فقـــدان مراكزهـــا 
اقتصـــادي، بـــل ولم يتطـــور لهـــا أســـاس . الحضـــرية، وحصـْــر تطورهـــا، وبقاءهـــا هامشـــية

وأدت هــذه التبعيـة والتعلــق إلى . تابعـة لمراكــز اقتصـادية مدينيــة في دول مجـاورةبقيـت 
كما أن الرغبة الفلسطينية في إقامة دولـة . ان المراكز المدينية الفلسطينية مركزيتهافقد

والعمل الفلسطيني في سبيل ذلك يتطلبان إعادة النظر في موضوعات كثيرة في مرحلـة 
بنــاء الدولــة، منهــا كيفيــة تشــكيل شــبكة اســتيطانية قرويــة ومدينيــة تــدفع عمليــة البنــاء 

إذ إن . نية واقتصـــادية واجتماعيـــة في فلســـطين الدولـــةوتســـاهم في حـــل مشـــكلات إســـكا
شبكة الاستيطان الحاليـة تحـول دون تسـريع عمليـة التنميـة، إذا لم تتُبـع سياسـة موجهـة 
تحـــولّ عوائـــق التنميـــة القائمـــة، والمتعلقـــة بشـــبكة الاســـتيطان، إلى محفـــزات تتـــيح فـــرص 

  .تطوير اقتصادي وتنمية عامة في المجتمع الفلسطيني
ذه الدراســــة إلى عــــرض مــــوجز لاســــتراتيجية مقترحــــة تتركــــز في التطــــوير تهــــدف هــــ

الحضري المديني في فلسطين، كبنيـة تحتيـة وأساسـية للتطـوير الاقتصـادي في المرحلـة 
المقبلة، على افتراض أن الحل السياسي المطروح هو إقامة دولة فلسـطينية في المنـاطق 

وتأخـذ الاسـتراتيجية . قيـادة الفلسـطينية، وذلك بناء على قرار ال١٩٦٧التي احتُلت سنة 
المدينيــــة المقترحــــة في الاعتبــــار المســــتويين الــــوطني والإقليمــــي، بحيــــث تشــــكل المراكــــز 
الحضرية المدينية المقترحة مراكز تنموية على مستوى الدولة وعلى المسـتوى الإقليمـي 

بعض القـرى  في المرحلة الأولى، وتتطور بينها في مرحلة متأخرة محاور تنمية يتحول
الصـــــغيرة خلالهـــــا إلى مـــــدن تشـــــكل مراكـــــز تنميـــــة ثانويـــــة للمراكـــــز الحضـــــرية المدينيـــــة 

تحولهــــا إلى مراكــــز تنميــــة، إضــــافة إلى كونهــــا مراكــــز إســــكانية التقليديــــة، التــــي نقتــــرح 
  .مدينية

تفترض الدراسة أن هناك علاقة مباشرة بين شـكل ومبنـى شـبكة الاسـتيطان وبـين 
س اقتصـادي قـوي ومتـين للدولـة يسـاهم في تـوفير فـرص عمـل، قدرتها علـى إنشـاء أسـا

ورفع مستوى دخل الفرد، وزيادة الرفاهية العامـة، بالإضـافة إلى تـأمين حـل لمشـكلات 

                                                            
   مخطِّــــط مــــدن، وباحــــث في معهـــــد فلورســــهايمر للدراســــات السياســـــية في القــــدس، ومــــدير مركـــــز

 .التخطيط الاستراتيجي لسلطات محلية عربية
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السـكن، وتطـوير بنيـة تحتيــة بتكـاليف قليلـة يسـتطيع القطــاع العـام تحملّهـا أو المشــاركة 
طــوره مــن حيــث وضــع شــبكة ونعــرض في بدايــة الدراســة الواقــع وت. فيهــا بصــورة فعالــة

ونعرض بعد . الاستيطان الحالية، والمبنى المادي والاقتصادي القائم عند ولادة الدولة
ذلـــــك الأفضـــــليات النســـــبية لـــــبعض المراكـــــز الحضـــــرية، آخـــــذين في الاعتبـــــار العلاقـــــات 
الاقتصــادية والسياســية الإقليميــة بــين فلســطين والــدول المجــاورة، وأثــر ذلــك في شــبكة 

ثم نعرض استراتيجية التطوير الإقليمي المقترحة، التـي تنطلـق مـن . ن القائمةالاستيطا
الواقــــــع الموضــــــوعي والقــــــدرة الاقتصــــــادية المتوقعــــــة في فلســــــطين في المــــــدى القريــــــب، 
ونحاول بعد ذلك تفصيل الاستراتيجية الاستيطانية الحضـرية المقترحـة، بتقسـيمها إلى 

  .مراحل

  رةفقدان المركز، والهامشية المستم
علـــى الـــرغم مـــن التحـــولات السياســـية تتميـــز المـــدن الفلســـطينية بتاريخهـــا الطويـــل، 

فلقـــد نشـــأت المـــدن مراكـــز حضـــرية صـــغيرة مشـــعة علـــى المســـتويين . التـــي مـــرّ البلـــد بهـــا
وكانت هذه المدن الصغيرة، وما زالت، مراكز خدمات لظهيـر زراعـي، . المحلي والإقليمي

تســـتمد أهميتهـــا مـــن دورهـــا التـــاريخي والحضـــاري ومراكـــز تربويـــة ودينيـــة وثقافيـــة، و
فمــدن مثــل القــدس وغــزة والخليــل ونــابلس ويافــا وعكــا والرملــة، نشــأت مراكــز . الطويــل

إداريــة ثانويــة لمراكــز مدينيــة اتخُــذت عاصــمة لدولــة الخلافــة الإســلامية علــى الــرغم مــن 
وبدايــــة تطــــوير وبعــــد الحــــرب العالميــــة الثانيــــة . أهميــــة بعضــــها الدينيــــة، كالقــــدس مــــثلاً

وإقامـــة المــــدن العربيــــة في الــــدول العربيــــة التـــي نشــــأت وقتئــــذ، حظيــــت فلســــطين بــــإقرار 
وبـــدأت تتطـــور فيهـــا المراكـــز . تقريبـــاً ٢كلـــم ٢٧.٠٠٠حـــدودها الانتدابيـــة بمســـاحة تبلـــغ 

كمــا نشــأت وتطــورت مدينــة حيفــا . الحضــرية التاريخيــة، كالقــدس ويافــا وغــزة ونــابلس
اً استقطب هجرة مـن القـرى المحيطـة، وخصوصـاً بعـد بنـاء مينائهـا ميناءً ومركزاً إقليمي

وقــد تطــورت هــذه المراكــز الحضــرية . ، وإقامــة مصــانع ومعامــل تكريــر الــنفط١٩٣٣ســنة 
، وذلـك بعـد أن بـدأت تتركـز ١٩٤٨الفلسطينية، ولا سيما منذ بداية هـذا القـرن حتـى سـنة 

قتصــادية وإداريــة وخدماتيــة، فيهــا فــرص عمــل إداريــة وصــناعية، وتتحــول إلى مراكــز ا
إضــافة إلى الــدور الثقــافي والسياســي الــذي بــدأت تقــوم بــه، وهــو مــا أدى إلى اســتقطابها 

  .الريف، وساهم في زيادة عدد سكانها على نحو ملحوظللهجرة من 
هـــذا النمـــو في المراكـــز الحضـــرية الفلســـطينية لم يســـتمر باتجـــاه تحـــول هـــذه المراكـــز 

دن كبيـرة صـناعية، بـل بـدأت تنافسـها مـدن يهوديـة أقُيمـت في والناشـئة إلى مـالصغيرة 
كمــا تزايــد عـدد الســكان اليهــود داخــل . جوارهـا، مثــل تــل أبيـب التــي أقُيمــت في جــوار يافـا

. كما حـدث في القـدس وحيفـاالمدن الفلسطينية التي كانت تسكنها أقلية يهودية سابقاً، 
وأدت المنافســـــــــة والصـــــــــراع بـــــــــين اليهـــــــــود والعـــــــــرب في فلســـــــــطين خـــــــــلال الثلاثينـــــــــات 
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والأربعينات إلى طرح اقتراحات بتقسيم فلسطين على أساس عرقي، وأهمها القـرار رقـم 
إلى دولتـــين، ، والقاضـــي بتقســـيم فلســـطين ١٩٤٧الـــذي أقرتـــه الأمم المتحـــدة ســـنة  ١٨١

مـــن مســـاحة % ٥٦.٧يهوديـــة، بحيـــث تســـيطر الدولـــة اليهوديـــة علـــى دولـــة عربيـــة ودولـــة 
أمّــا القــدس، التــي نشــأت %. ٤٢.٨فلســطين الانتدابيــة، بينمــا تســيطر الدولــة العربيــة علــى 

ألــف يهــودي، فقــد أعُلنــت منطقــة دوليــة،  ١٠٠آلاف عربــي و ١٠٥مركــزاً حضــرياً وشــملت 
في مناقشـة هـذه القـرار، فقـد ولا نريـد هنـا أن نـدخل . من مساحة فلسطين% ٠ر٥وتشكل 

م فلسـطين إلى وحـدات  كتب عنه الكثير؛ لكن ما يعنينا في هذه الدراسـة هـو أن القـرار قسّـَ
جغرافيـــة في إطـــار دولـــة عربيـــة أو دولـــة يهوديـــة متصـــلة في نقـــاط متقاطعـــة؛ فالدولـــة 

منطقــــة الجليــــل، ومنطقــــة نــــابلس وجبــــل (العربيــــة تكونــــت مــــن ثــــلاث وحــــدات جغرافيــــة 
، والدولــــة اليهوديــــة تكونــــت مــــن ثــــلاث وحــــدات جغرافيــــة أيضــــاً )ومنطقــــة غــــزة الخليــــل،

  ).منطقة الغور الشمالي ومنطقة بيسان، ومنطقة السهل الساحلي، ومنطقة النقب(
، المكـوَّن ١٩٤٧إن المبنى الجغـرافي المقتـرح للدولـة العربيـة في قـرار التقسـيم لسـنة 

لونيـالي سياسـي، لم يتنـاول بعمـق كيـف من ثلاث وحدات جغرافية والمنطلقِ من فكر كو
افتـرض القبـول بـه وربمـا سـبب ذلـك أنـه . يمكن إدارة وتفعيل أو تطوير دولـة بهـذا الشـكل

من ناحية سياسـية، وأن الطـرفين سـيطوران علاقـات اقتصـادية وإقليميـة بينهمـا تجعـل 
دولـة العربيـة لكن بالإضـافة إلى شـكل الدولـة، فـإن قـرار التقسـيم أفقـد ال. هذا الحل ممكناً

مراكزهـــا الحضـــرية الناشـــئة، حيـــث أن القـــدس أعُلنـــت منطقـــة دوليـــة، وفُصـــلت يافـــا عـــن 
. الدولــة العربيــة علــى الــرغم مــن إعلانهــا جــزءاً منهــا، وضــمت حيفــا إلى الدولــة اليهوديــة

أفقــد العــرب الفلســطينيين هــذه المراكــز الحضــرية الثلاثــة، التــي  ١٨١فقــرار التقســيم رقــم 
وقــــد أدى انــــدلاع حــــرب ســــنة . مراكــــز اقتصــــادية وثقافيــــة وسياســــية تطــــورت وأصــــبحت

عــن المســاحة المخصصــة % ٢١إلى قيــام دولــة إســرائيل علــى مســاحة تزيــد بنســبة  ١٩٤٨
لهــــا في قــــرار التقســــيم، كمــــا اســــتولت إســــرائيل علــــى جميــــع المراكــــز الحضــــرية العربيــــة 

، الــــذي يتمثــــل في الســــاحلية، باســــتثناء غــــزة، وبــــدأت تطــــور المركــــز الحضــــري الســــاحلي
مــدينتين (تــل أبيــب وحيفــا، اللتــين تحولتــا فيمــا بعــد إلى مركــزين متروبــولينين مــدينتي 
، ١٩٤٨أماّ الجزء الذي بقي من الدولة العربية، والذي لم تحتلـه إسـرائيل سـنة ). كبيرتين

فضُــم إلى الأردن في وقــت لاحــق، وأصــبح يعُــرف بمنطقــة الضــفة الغربيــة وتابعــاً لعمــان 
حضــرياً إضــافياً أخــذ ينمــو بصــورة متســارعة مــن قريــة صــغيرة إلى مدينــة كبيــرة  مركــزاً

ــــا غــــزة، فانتفخــــت بعــــدد . يركــــز التطــــوير فيهــــا ويخــــدم الضــــفة الغربيــــة) متروبــــولين( أمّ
ســـكانها فجـــأة، بعـــد أن دخلهـــا عـــدد كبيـــر مـــن اللاجئـــين الفلســـطينيين الـــذي هـــاجروا أو 

. ن معــدّة لــذلك مــن حيــث البيئــة الحضــرية، مــن دون أن تكــو١٩٤٨طـُردوا بعــد حــرب ســنة 
ــــــا مــــــن الناحيــــــة السياســــــية، فقــــــد أصــــــبح القطــــــاع تحــــــت الإدارة المصــــــرية، وتابعــــــاً  وأمّ

  .لمتروبولين القاهرة
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القضــــاء علــــى المراكــــز  ١٩٤٨يمكــــن أن نلخــــص بأنــــه كــــان مــــن نتــــائج حــــرب ســــنة 
ية في الحضــــــرية المدينيــــــة الفلســــــطينية، وفي المقابــــــل إقامــــــة مراكــــــز اقتصــــــادية حضــــــر

الفلســطينية، كالقــدس ونــابلس والخليــل وغــزة، فبقيــت مــدناً أمّــا المــدن . إســرائيل والأردن
  .إقليمية خدماتية ثانوية، تابعة لمدن مركزية خارج الضفة الفلسطينية وقطاع غزة

، التــي احتلــت إســرائيل خلالهــا بــاقي فلســطين الانتدابيــة، لم ١٩٦٧وبعـد حــرب ســنة 
تســــــمح إســــــرائيل بإنشــــــاء مراكــــــز حضــــــرية مركزيــــــة، بــــــل ضــــــيقت الخنــــــاق علــــــى المــــــدن 

وبالنســـبة إلى مدينـــة . الفلســـطينية ولم تعمـــل لتطويرهـــا حتـــى كمراكـــز لوائيـــة اقتصـــادية
ن تتحـــــول إلى مركـــــز متروبـــــولين القـــــدس، التـــــي كـــــان مـــــن المفـــــروض، أو مـــــن المتوقـــــع أ

وحــــددت نســــبة عــــدد فلســــطين، فقــــد ضــــيقت إســــرائيل الخنــــاق عليهــــا بعــــد ضــــمها إليهــــا، 
الســـكان العـــرب فيهـــا مـــن مجمـــل الســـكان، وضـــبطت اســـتعمالات الأراضـــي في محيطهـــا 

  .لتحول دون تطور العرب فيها
راكــز طُــورت فيهــا م ١٩٤٨نلاحــظ ممــا تقــدم أن دول المنطقــة التــي نشــأت بعــد ســنة 

حضــــرية اقتصــــادية وإداريــــة، وهــــي اســــتراتيجية كــــل دولــــة تنــــال اســــتقلالها السياســــي 
وتسعى لتطـوير اقتصـادها لتسـتطيع اسـتقطاب مبـادرين، إضـافة إلى تـوفير فـرص عمـل 

إلا إن هـــذا الأمـــر لم يحـــدث في فلســـطين، بـــل بقيـــت . وخـــدمات إداريـــة وسياســـية ورمزيـــة
وبقيـــت المـــدن الفلســـطينية . ا الاســـتيطانيةالهامشـــية مســـيطرة علـــى ســـكانها ومجتمعاتهـــ

التاريخيــة صــغيرة نســبياً، يصــعب عليهــا تقــديم فــرص عمــل لســكانها، ولم تتطــور فيهــا 
  .بنية تحتية تساهم في تحويلها إلى مراكز حضرية كبيرة

  الوضع الحالي
قبــل عــرض الاســتراتيجية المقترحــة، نعــرض بإيجــاز الوضــع القــائم كأســاس لطــرح 

الاقتصـادي من النواحي المادية والسكانية والإسكانية، ونواحي الوضع الاستراتيجية، 
ونبدأ بالوضع السياسي، حيث نشـير . والعلاقات الإقليمية، إضافة إلى الوضع السياسي

إلى أن الدراســـة تعتمـــد علـــى وجـــود حـــل سياســـي يـــتلخص في قيـــام دولـــة فلســـطينية في 
، وتكـون هـذه الدولـة )الفلسـطينيةقطاع غـزة والضـفة ( ١٩٦٧الأراضي التي احتلت سنة 

ذات سيادة على الأرض وعلى توزيع الموارد واتخاذ سياسات بشأنها، تؤمن مـن خـلال 
وفي المقابــــل، يســــود اســــتقرار سياســــي وعســــكري بــــين دول . ذلــــك منفعتهــــا ومصــــلحتها

ـــن كـــل دولـــة، بمـــا في ذلـــك الدولـــة  المنطقـــة، ويفـــتح البـــاب أمـــام علاقـــات اقتصـــادية تمكّ
ية، مـــن تكـــوين قواعـــد اقتصـــادية للمنافســـة في أســـواق، واســـتقطاب مبـــادرين الفلســـطين

وتكـــون دولـــة فلســـطين نقطـــة . فلســـطينيين وعـــرب وغيـــرهم للمســـاهمة في عمليـــة البنـــاء
  .انطلاق لاستثمارات المبادرين الفلسطينيين الإقليمية والعالمية

وواشـــنطن  أوســـلو -إن هـــذا الوضـــع السياســـي، الـــذي بـــدأ بتوقيـــع اتفاقـــات مرحليـــة 
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بــــين القيــــادة السياســــية الفلســــطينية والقيــــادة الإســــرائيلية، ومــــن المتوقــــع  -والقــــاهرة 
والمفـــروض أن يتطـــور إلى إنشـــاء دولـــة ذات ســـيادة، يواجـــه مشـــكلات ومعوقـــات ثقافيـــة 

في هــــــذا المجــــــال إلى وســــــيتوجه التركيــــــز . وبنيويــــــة، إضــــــافة إلى المشــــــكلات السياســــــية
دف الدراســة هــو طــرح اســتراتيجية تطــوير شــبكة الاســتيطان المشــكلات البنيويــة؛ إذ إن هــ

الفلســـطينية لتشـــكل بنيـــة تحتيـــة دافعـــة إلى عمليـــة التنميـــة ومســـاهمة في تطـــوير القـــدرة 
  .الفلسطينية على التنافس الإقليمي

جغـــرافيتين، مـــن منطقتـــين نبـــدأ بعـــرض شـــكل ومبنـــى الدولـــة الفلســـطينية المكونـــة 
ومفهـومهم للاتفـاق مع أن رغبة الفلسـطينيين مفصولتين حتى الآن من ناحية إقليمية، 

السياســـــي همـــــا أن يجســـــد هـــــذا الاتفـــــاق الســـــعي لتحويـــــل هـــــاتين المنطقتـــــين إلى وحـــــدة 
وتشـكل كـل منطقـة مـن هـاتين المنطقتـين مسـتطيلاً . جغرافية وسياسية وإقليميـة واحـدة

لعــرض والمبنــى الطبــوغرافي والمنــاخ؛ إذ إن منطقــة الضــفة متفاوتــاً مــن حيــث الطــول وا
كلـم، ويتـراوح عرضـها  ١٥٠نحـو ، ومعدل طولها ٢كلم ٥٦٨٠الفلسطينية تشمل مساحة 

وتتميـــــز بتنـــــوع مناخهـــــا، علـــــى الـــــرغم مـــــن صـــــغر مســـــاحتها، . كلـــــم ٥٨كلـــــم و ٣١بـــــين 
حيــث  وبطبوغرافيتهــا الجبليــة، واخــتلاف شــرقها عــن غربهــا وجنوبهــا عــن شــمالها مــن

المنـــاخ والطبوغرافيـــة، اللـــذين كـــان لهمـــا أثـــر في تكـــوين الشـــبكة الاســـتيطانية المدينيـــة 
أمـّا . دون تخطـيط رسـمي مقـنن ومركـزيوالقروية الفلسـطينية الراهنـة التـي تطـورت مـن 

 ٦كلم ويتراوح عرضه بـين  ٤٥، ويبلغ طوله نحو ٢كلم ٣٦٥قطاع غزة، فيشمل مساحة 
واحــد تقريبــاً علــى الــرغم مــن  فيتــه بأنهــا ســهلية، ومناخــهوتتســم طبوغرا. كلــم ١٣كلــم و

  .الاختلاف الطفيف بين شماله وجنوبه
وبحســـــــب الإحصـــــــاءات المتـــــــوفرة، كـــــــان عـــــــدد الســـــــكان الفلســـــــطينيين في هـــــــاتين 

نســـمة في  ٧٤٩.٠٠٠نحـــو (نســـمة  ١.٩٩٣.٠٠٠نحـــو  ١٩٩٣المنطقتـــين في نهايـــة ســـنة 
مــنهم عــن % ٥٨.٥وتقــل أعمــار    )١(،)نســمة في الضــفة الغربيــة ١.٢٤٤.٠٠٠قطــاع غــزة و

. ٢كلـم/شخصـاً ٢٢٠وبلغـت الكثافـة السـكانية العامـة في منطقـة الضـفة قرابـة . سنة ١٩
ويتركــز ســكان . ٢كلــم/شخصــاً ٢٠٥١أمّــا قطــاع غــزة، فــإن كثافــة الســكان فيــه تجــاوزت 

ـــا القســـم الشـــرقي مـــن الســـفوح الشـــرقية  الضـــفة في القســـمين الأوســـط والغربـــي منهـــا، أمّ
، فيتميز بكثافة سكانية )ثلث الضفة تقريباً(بال نابلس وجبال الخليل ومنطقة الغور لج

  .واستيطانية منخفضة
من حيث شبكة الاستيطان الحالية، فـإن الهامشـية والريفيـة مسـيطرتان عليهـا؛  أماّ

لا (مدينــة وقريــة ومخــيم لاجئــين  ٥٣٧إذ إن الســكان الفلســطينيين موزعــون حاليــاً بــين 
، منهـــــا أربـــــع مـــــدن، تجـــــاوز عـــــدد ســـــكانها )يشـــــمل الـــــرقم مضـــــارب بـــــدو وخِربَـــــاً صـــــغيرة

                                                            
، )١٩٩٤القــدس، ( ٤٥، رقــم "الكتــاب الإحصــائي الســنوي الإســرائيلي"دائــرة الإحصــاء المركزيــة،   )١(

 .٧٨٦ص 
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الفلسـطينية لا يتجـاوز عـدد ســكانها مـن القـرى % ٧٠ونحـو . ١٩٩٠نسـمة سـنة  ٧٠.٠٠٠
شـــــكلا مراكـــــز ســـــكانية صـــــحيح أن الامتـــــداد العمـــــراني وتطـــــور القـــــرى    )٢(.نســـــمة ٢٥٠٠

متصـــلة يتجــــاوز عــــدد ســــكانها مئــــات الآلاف، كمــــا هــــي الحــــال في منطقــــة القــــدس، لكــــن 
الامتـــداد العمـــراني الفلســـطيني مـــن بيـــت لحـــم جنوبـــاً حتـــى رام اللـــه شـــمالاً يســـكنه نحـــو 

فلســطيني، علــى الــرغم مــن التقطيــع والفصــل بســبب المســتوطنات اليهوديــة، أو  ٧٠.٠٠٠
بســبب القــرارات الإداريــة التــي اتخــذتها الحكومــة الإســرائيلية، أو بلديــة القــدس، بواســطة 

المخطــــــط الهيكلــــــي، لحصــــــر الامتــــــداد العمــــــراني تحديــــــد حــــــدود منطقــــــة النفــــــوذ أو حــــــدود 
ونـــــابلس؛ فلقـــــد تكونـــــت تكـــــتلات إســـــكانية كـــــذلك الأمـــــر بالنســـــبة إلى غـــــزة . الفلســـــطيني

عمرانية متصلة، مشكّلة مدينة واحدة تقريباً، لكنها ما زالـت تتصـرف وتتطـور كوحـدات 
إداريــة محليــة منفصــلة وهامشــية، مــن دون تكــوين تكتــل حضــري اقتصــادي أو إداري أو 

  .اجتماعي
لسـكان، من إجمـالي ا% ٤٠إن نسبة سكان المدن في فلسطين تشكل حالياً ما يقرب 

ومــع . وهــي تعُتبــر نســبة تحضــر عاليــة نســبياً، وتشــبه النسَِــب في دول أُخــرى في المنطقــة
أن هؤلاء السكان يعرفّون بساكني مدن من ناحية إدارية، فإن معظـم هـذه المـدن عبـارة 
عن قرى صغيرة ارتفع عدد سكانها، وأصبحت قرى كبيرة لا تتوفر فيها بنية حضارية 

تنويـــــع في الحيـــــاة الاقتصـــــادية اســـــتقطاب مبـــــادرين وعـــــرض ملائمـــــة، وقـــــدرتها علـــــى 
والثقافيـــة والإداريـــة والسياســـية محـــدودة بصـــورة عامـــة، علـــى الـــرغم مـــن التفـــاوت بـــين 

ومـــرد هـــذا حاليـــاً إلى وجـــود معوقـــات سياســـية واقتصـــادية . مختلـــف المـــدن الفلســـطينية
ن يكــــون مــــن ومــــن المتوقــــع أ. خارجيــــة، إضــــافة إلى معوقــــات بنيويــــة وثقافيــــة داخليــــة

أهـــداف اســـتراتيجية التخطـــيط الإقليميـــة والإســـكانية الفلســـطينية إعـــادة هيكلـــة وتنظـــيم 
العلاقـــــة بـــــين هـــــذه المـــــدن والقـــــرى لتســـــتطيع أداء دورهـــــا المطلـــــوب في عمليـــــة التنميـــــة 

  .الفلسطينية المطلوبة
إن الوضـــع الســـكني في الأراضـــي الفلســـطينية متـــرد مـــن حيـــث كثافـــة الســـكن للفـــرد 

ومــا زال تــأمين الســكن يعتمــد علــى القطــاع الخــاص، . مــن حيــث مســتوى الســكنالواحــد و
والفجـــوة بـــين الطلـــب علـــى الســـكن وقـــدرة ومـــا زال معظـــم البنـــاء يـــتم بالتمويـــل الـــذاتي، 

مباشـــرة لوضـــع والســـكان علـــى تـــوفير العـــرض المطلـــوب ملحوظـــة، وذلـــك نتيجـــة الســـوق 
كما أن التقييد الـذي . سكن لائقالسكان الاقتصادي، الذي يحول دون قدرتهم على بناء 

ومنــــع البنــــاء خــــارج يمارســــه الاحــــتلال الإســــرائيلي مــــن خــــلال حصــــر تــــراخيص البنــــاء 
مخططـــات هيكليـــة، يحصـــر منطقـــة البنـــاء في منطقـــة لا تتعـــدى منطقـــة البنـــاء الحاليـــة، 

والحـد مـن . الأمر الذي يحول دون شمل أراض إضافية فارغة ومخصصة للبناء السكني
                                                            

)٢(  Center For Engineering and Planning (C.E.P.), The State of Palestine: Suggested 
Guidelines for Comprehensive Development (Ramallah, 1992).  
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اضــــــي الخاصــــــة التــــــي يمكــــــن البنــــــاء عليهــــــا في محــــــيط المدينــــــة أو القريــــــة مســــــاحة الأر
للبنــاء، أدى إلى ارتفــاع ســعر الأراضــي الفلســطينية، يرافقــه عــدم تخصــيص أراض عامــة 

المشمولة في منطقة التخطيط التي يسمح بالبناء فيها، وهـو مـا يجعـل مـن الصـعب علـى 
إضـــافة إلى ذلـــك، فـــإن ســـوق  .منـــزل خـــاص بهـــاالعائلـــة الفلســـطينية شـــراء أرض وبنـــاء 

محــدودة ولا تعمــل ضــمن قواعــد الســوق الحــرة، وذلــك لأن الأراضــي، ولا ســيما في القــرى، 
يرغبـــون في إبقـــاء الأراضـــي التـــي يملكونهـــا ضـــمن دائـــرة العائلـــة أو أصـــحاب الأراضـــي 

وفي حـــالات قليلـــة، يـــتم تســـويق الأراضـــي في الســـوق الحـــرة، الأمـــر . ضـــمن دائـــرة الورََثـــة
ومـــع ذلـــك تقلـــيص حجـــم الأراضـــي  -ؤدي إلى حصـــر الســـوق في دائـــرة العائلـــة الـــذي يـــ

  .المعروضة للبيع
مـــن العـــائلات الفلســـطينية في منطقـــة % ٣٩.٧إلى أن  ١٩٩٣وتشـــير معطيـــات ســـنة 

الضـــفة الفلســـطينية تســـكن بيوتـــاً لا يزيـــد عـــدد الغـــرف فيهـــا عـــن غـــرفتين، وترتفـــع هـــذه 
مــن العــائلات في % ٥٧.٧وتشــير أيضــاً إلى أن . %٥٦.٣النســبة لتصــل في قطــاع غــزة إلى 

الضفة تسكن بمعـدل ثلاثـة أنفـس فمـا فـوق في الغرفـة الواحـدة، وترتفـع هـذه النسـبة إلى 
 ٥.٩٥في قطــــــــاع غــــــــزة، ومتوســــــــط عــــــــدد أفــــــــراد العائلــــــــة الفلســــــــطينية في الضــــــــفة % ٦٨

 ٥.٥٨أمّــــا في قطـــاع غــــزة، فـــإن متوســـط حجــــم العائلـــة الفلســــطينية . العائلـــة/أشـــخاص
الغرفــة، وفي /شخصــان ٢.٣الضــفة العائلــة، ومتوســط الكثافــة الســكانية في /شــخاصأ

  )٣(.الغرفة/شخصان ٢.٦قطاع غزة 
مـــن عـــائلات الضـــفة % ٣١.١كـــان  ١٩٩٢وتشـــير المعطيـــات أيضـــاً إلى أنـــه في ســـنة 
ـــا في قطـــاع . في بيـــوت في القـــرى% ٨.٢تســـكن في بيـــوت مســـتأجرة في المـــدن، ونحـــو  أمّ

مــــن عــــدد % ٤عــــائلات التــــي تســــكن في بيــــوت مســــتأجرة تتجــــاوز غــــزة، فكانــــت نســــبة ال
  )٤(.العائلات في السنة نفسها

بالنســـبة إلى الوضـــع الاقتصـــادي، فـــإن المنطقـــة الفلســـطينية تعـــاني محدوديـــة أمـّــا 
فرص العمل؛ فحقول العمل مركزة خـارج حـدودها، ونسـبة المشـاركة في القـوى العاملـة 

. فقط مـن الإنـاث% ٦.٩، منها ١٩٩٢من السكان سنة % ٣٨سنة لم تتجاوز  ١٥+ لأبناء 
ة الفاعلة في إسرائيل، على الرغم مـن من القوى العامل% ٣٦.٢، عمل ١٩٩٢وخلال سنة 

وتبلــــغ نســــبة الــــذين يعملــــون حيــــث . الضــــوابط والموانــــع التــــي تضــــعها إســــرائيل أمامهــــا
فقط، وهذا مؤشر واضح على عجز المـدن الفلسـطينية عـن عـرض حقـول % ٥٣.٢يسكنون 

عمل كافيـة حاليـاً لاسـتيعاب القـوى العاملـة الكامنـة، وعلـى ضـعف مبناهـا الاقتصـادي 
لزيـــادة الســـكان وزيـــادة الطلـــب علـــى فـــرص لا يســـتطيع إتاحـــة فـــرص عمـــل كافيـــة  الـــذي

                                                            
، مصـدر سـبق ذكـره، الجـدول "الكتـاب الإحصـائي السـنوي الإسـرائيلي: "لتفصيلات إضافية، أنظر  )٣(

 .٧٨٧، ص ٢٧ - ٢
 .٨٠٠، ص ٢٧ - ١٦الجدول  المصدر نفسه،  )٤(
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مـن القـوى % ٢٠بحسـب فـروع العمـل، نجـد أن وعنـد فحـص توزيـع القـوى العاملـة . العمل
في الفـــــــــروع % ٣٣.٩في البنـــــــــاء، و% ٣٤الصـــــــــناعة، وفي % ١٢.١تعمـــــــــل في الزراعـــــــــة، و

  )٥(.الاقتصادية الأُخرى
ممــا تقــدم أن معظــم القــوى العاملــة الفلســطينية يعمــل في فــروع العمــل التــي  يتضــح

تتصـــف بأنهـــا فـــروع اقتصـــادية متـــأخرة ولا تـــدر دخـــلاً اقتصـــادياً كافيـــاً، وذلـــك قياســـاً 
ثـــم إن نســـبة المشـــاركة المنخفضـــة تـــؤدي مباشـــرة إلى . بـــالفروع الاقتصـــادية المتطـــورة

هـــو مـــا يقلـــل مـــن دخـــل الفـــرد ويجعـــل تعلـــق العائلـــة بمعيـــل واحـــد ذي دخـــل مـــنخفض، و
الاقتصــاد مــن خــلال قدرتــه الشــرائية محــدودة، ويحــول دون المســاهمة في تطــوير عجلــة 

وفي المقابل، لم . الطلب على مختلف الخدمات والحاجات الاستهلاكية الأولية والثانوية
الاقتصـــادية الحاليـــة خاصـــة، وقـــدرة تنشـــأ فـــرص عمـــل كافيـــة للتصـــدير، فقـــدرة المـــدن 

قتصاد الفلسطيني عامة، محـدودتان بحيـث يتعـذر إحـداث تغيـرات بنيويـة تسـارع في الا
العمل، إذا ما استمر في مبناه الإسكاني الحالي، توفير فرص عمل إضافية وتنويع سوق 

الـــذي يتركـــز في قـــرى ومـــدن صـــغيرة بـــلا أســـاس اقتصـــادي قـــوي، إضـــافة إلى المعوقـــات 
وقـــــــدرة الســـــــلطة المحليـــــــة علـــــــى التنميـــــــة  الأُخـــــــرى التـــــــي تتعلـــــــق بـــــــالمبنى الاجتمـــــــاعي

  .الاقتصادية والإدارية والسياسية
إن لمحدوديــــــــة فــــــــرص العمــــــــل في قطاعــــــــات العمــــــــل المتطــــــــورة، الخدماتيــــــــة منهــــــــا 
والصــــــناعية، أثــــــراً ســــــلبياً مباشــــــراً في تنميــــــة وتطــــــوير قــــــدرة ونوعيــــــة القــــــوى العاملــــــة 

ة العمــل الفعلــي في فــرص الفلســطينية ميــدانياً، حيــث لم يتســن لمعظــم القطاعــات ممارســ
الفــرص، عمــل تتطلــب مهــارة إداريــة أو صــناعية متطــورة، نظــراً إلى عــدم وجــود مثــل هــذه 

يمتلـك المعرفـة على الرغم من أن هناك عـدداً كبيـراً مـن أفـراد القـوى العاملـة الفلسـطينية 
النظريـــة والقـــدرة الكامنـــة، وينتظـــر الفرصـــة لممارســـتهما في الحقـــل العملـــي بعـــد تـــدريب 

ولعدم توفر فرص عمل في القطاعات الاقتصـادية التـي تحتـاج إلى قـوى عاملـة . دودمح
المرحلـــة الثانويـــة والمرحلـــة متعلمـــة ومـــاهرة أثـــر ســـلبي مباشـــر في اســـتعداد الطـــلاب في 

الجامعيــة للاســتمرار في التعلــيم الجــامعي؛ إذ يعتقــد هــؤلاء أنهــم لــن يجــدوا فــرص عمــل 
يدفعهم إلى التسرب من التعليم الثـانوي أو الخـروج إلى تتلاءم مع مهاراتهم، الأمر الذي 

  .سوق العمل قبل إكمال التعليم الجامعي
لقـــــد ســـــاهم الوضـــــع الاقتصـــــادي المتـــــردي، والضـــــبط والتقييـــــد مـــــن قبـــــل ســـــلطات 
الاحــــتلال، والهامشــــية المســــتمرة، في تــــأخر تنميــــة الحكــــم المحلــــي الــــذي يعــــاني ضــــعفاً 

قهقــر وتهشــم البنيــة التحتيــة الخدماتيــة، وشــبكات البنيــة وأدى ذلــك كلــه إلى ت   )٦(.شــديداً
                                                            

ب  -، ج ك )بالعبريــــة" (إحصــــاءات يهــــودا والســــامرة وقطــــاع غــــزة"دائــــرة الإحصــــاء المركزيــــة،   )٥(
 ).١٩٩٣القدس، (

 .١٩٩٣، ٣، رقم "شؤون تنموية"، "الإدارة المحلية في الأراضي المحتلة"شهوان، . أ  )٦(
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في المـــــدن . إلـــــخ... التحتيـــــة الماديـــــة كالطرقـــــات وشـــــبكات الميـــــاه والكهربـــــاء والمجـــــاري
الفلســـطينية شـــق طرقـــات في الضـــفة  ١٩٩٣فمـــثلاً بـــدأ خـــلال ســـنة . والقـــرى الفلســـطينية

ـــــم، منهـــــا  ١٦٥.٧طولهـــــا  ـــــم فقـــــط  ٩.٦كل ل معظـــــم هـــــذه لعـــــ(طرقـــــات داخليـــــة %) ٥.٧(كل
كلــم طرقــات  ٩٨.٨كلــم طرقــات رئيســية، و ٥٣.٩، و)الطرقــات في المســتوطنات اليهوديــة

والفــــاحص    )٧(.كلــــم طرقــــات تصــــل بلــــدات بالشــــبكة الرئيســــية للطرقــــات ٣.٨إقليميــــة، و
إلى تـــرميم وتجديـــد كأســـاس للبنيـــة التحتيـــة في المـــدن والقـــرى يجـــد أنهـــا بحاجـــة ماســـة 

وعلــــى الـــرغم مــــن التشــــابه في تــــردي البنيــــة . لبدايـــة التنميــــة الاقتصــــادية والاجتماعيــــة
التحتيـــة الماديـــة والخدماتيـــة في جميـــع المـــدن والقـــرى الفلســـطينية، فإننـــا نجـــد فـــوارق 

أكبـــر، قياســـاً بمـــا هـــو موجـــود في وفجـــوات؛ فالأقـــاليم الهامشـــية والقـــرى تعـــاني ترديـــاً 
  .والقرى في المناطق المركزية المدن

الفلســطينية والبنيــة التحتيــة في المنــاطق هــذه الفجــوة في مســتوى الخــدمات ونجــد 
أيضــاً في قــدرة الحكــم المحلــي الإداريــة في مختلــف المــدن والقــرى، مــع أن مجمــل الحكــم 

ني فحاليـاً، يعـا   )٨(.المحلي في المدن والقرى الفلسطينية بحاجة إلى إعـادة هيكلـة وبنـاء
بلديـــــة، الخلـــــل والـــــنقص في  ٢٩معظـــــم البلـــــديات الفلســـــطينية، التـــــي وصـــــل عـــــددها إلى 

وكــذلك الأمــر بالنســبة . المــوارد، الأمــر الــذي لا يســاعدها في أن تســاهم في عجلــة التطــور
قريــــة  ٤٨٠قريــــة مــــن مجمــــوع نحــــو  ٩٣إلى المجــــالس القرويــــة التــــي أُسســــت رســــمياً في 

الس القرويــــة مجمــــدة في معظمهــــا وغيــــر فاعلــــة إن هــــذه المجــــبــــل %). ٢٩.٣(فلســــطينية 
كمـــــا أن هـــــذه البلـــــديات والمجـــــالس القرويـــــة لا تعمـــــل . لتطـــــوير بنيـــــة تحتيـــــة في بلـــــداتها

بموجــــب مخططــــات مطــــوَّرة، بــــل إنهــــا تفتقــــر حتــــى إلى مخططــــات هيكليــــة أوليــــة تســــعى 
م والمخططــات التــي أعُــدت، بمبــادرة وتوجيــه مــن الحكــ. لتوجيــه اســتعمال الأراضــي فيهــا

وهــي لم تصــدر أو    )٩(العســكري الإســرائيلي، اســتُعملت كآليــة لتقييــد تطــور هــذه البلــدات،
توجــــه وفقــــاً لمخططــــات هيكليــــة إقليميــــة أو قطريــــة مطــــورة، وإنمــــا وفقــــاً لاســــتراتيجية 
الاحتلال الإسرائيلي غير الموضوعة بمخطط مكتوب إلا من خلال مخطط جزئـي إقليمـي 

التواصـــل اللـــذين يهـــدفان إلى تقطيـــع  ١/٨٢المركـــز  ومخطـــط منطقـــة ٥٠للطرقـــات رقـــم 

                                                            
 .٨٢٥، ص ١٧ - ٣٥، الجدول ، مصدر سبق ذكره"الكتاب الإحصائي السنوي الإسرائيلي"  )٧(
السياسـة "، "المخططـات الهيكليـة كوسـيلة للتنميـة المحليـة في الحكـم الفلسـطيني"راسم خمايسي،   )٨(

نحـو تنميـة التخطـيط "؛ راسـم خمايسـي، )١٩٩٤نـابلس، ( ٢ - ١، السنة الأولى، رقـم"الفلسطينية
، ١٩٩٤، خريــف ٢٠، العــدد "مجلــة الدراســات الفلســطينية"، "والحكــم المحلــي في فلســطين الدولــة

 .٦٧ - ٣٩ص 
  مصدر سبق ذكره؛ ،.."نحو تنمية التخطيط"خمايسي،   )٩(

A. Coon, Town Planning Under Military Occupation (England: Dartmouth Publishing 
Company Limited, 1992). 

تحـــت عنـــوان ، صـــدر هـــذا الكتـــاب بالعربيـــة عـــن مؤسســـة الدراســـات الفلســـطينية ١٩٩٥وفي ســـنة   
  )المحرر". (التنظيم الهيكلي الإسرائيلي للمدن في الضفة الغربية"
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   )١٠(.العمــراني الفلســطيني في مقابــل تنميــة اســتيطان يهــودي داخــل الأراضــي الفلســطينية
ولذلك، كان تخطيط المدن والقرى العربية يتركز في آلية التخطـيط الضـابط والمقيـد، ولا 

كان التخطيط للمسـتوطنات الإسـرائيلية في المقابل، . ينطلق من تصور إقليمي أو قطري
وكانــت اســتراتيجية إقامــة المســتوطنات اليهوديــة تعتمــد    )١١(.ينطلــق مــن تخطــيط مطــور

علـــى تعميـــق الاســـتيطان الإســـرائيلي في منطقـــة غـــور الأردن وفي المنـــاطق الفارغـــة في 
بمحـاور الأراضي الفلسطينية في المرحلة الأولى، وبعدها تعميق الاستيطان الإسرائيلي 

وهــدف هــذه . غــرب وحــول المراكــز المتروبولينيــة مثــل تــل أبيــب والقــدس -عرضــية شــرق 
الاســتراتيجية الاســـتيطانية اليهوديــة تقطيـــع الامتــداد والتواصـــل الحيــزي الفلســـطينيين، 

وأيضاً إحاطة المراكـز المدينيـة  -تل أبيب  -وربط الاستيطان في منطقة الغور بالمركز 
  .المستوطنات لحصر امتداد هذه المراكز وتطورهاالفلسطينية بعدد من 

ومــــن أجــــل إقامــــة المســــتوطنات اليهوديــــة وحصــــر الامتــــداد العمــــراني ومنــــع تطــــور 
الاقتصــــــاد الفلســــــطيني، ســــــيطرت الســــــلطات الإســــــرائيلية علــــــى الأرض كمــــــورد أساســــــي 

فالأراضـي التـي كانـت أراضـي . لتوجيه استعمالها على نحو يؤمن المصالح الإسرائيلية
 ١٨٥٨ولــة قبــل الاحــتلال الإســرائيلي، وذلــك بموجــب قــانون الأراضــي العثمــاني لســنة د

وبموجـــــــب قـــــــانوني تســـــــجيل الأراضـــــــي الانتـــــــدابي والأردني، ســـــــيطرت إســـــــرائيل عليهـــــــا، 
السلطات الإسرائيلية أن وسيطرت أيضاً على الأراضي المتروكة أو الأراضي التي أعلنت 

وقامـــت أيضــــاً بمصـــادرة أراضٍ خاصــــة . نأصـــحابها الفلســــطينيين غـــائبون أو مهجــــرو
لتضـــاف إلى مجمـــل الأراضـــي التـــي تســـيطر ســـلطات الاحـــتلال الإســـرائيلي عليهـــا، والتـــي 

أمـّا    )١٢(.مـن الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة% ٦٠إلى نحـو  ١٩٩١وصلت مسـاحتها سـنة 
ومـــــن الجـــــدير بالـــــذكر أن مســـــاحة . الأراضـــــي الباقيـــــة، فهـــــي ملـــــك خـــــاص للفلســـــطينيين

والمخطــط لهــا التــي تقــام المســتوطنات الإســرائيلية عليهــا عمليــاً، أي المســيجة ضــي الأرا
   )١٣(.مــن مســاحة الأراضــي المحتلــة% ٤محليــة، تقــدر بأقــل مــن بحســب مخططــات هيكليــة 

  .أماّ الباقي، فهو مخصص للطرقات أو أنه ما زال غير مستغلَ أو غير مطوَّر
استمراراً لوصفنا الموجز للواقع في الأراضي الفلسـطينية، لا بـد مـن الإشـارة إلى أن 

صـــــلاحياتها في غـــــزة الســـــلطة السياســـــية والإداريـــــة الفلســـــطينية، التـــــي بـــــدأت تمـــــارس 
وإعاقــــات تحــــول دون وأريحــــا، تعــــاني الــــنقص في المــــوارد الماليــــة، وتواجــــه مضــــايقات 

                                                            
)١٠(  Coon, Ibid.; G. Rowley, “The Jewish Colonisation of the Nablus Region,” 

Geojournal, Vol. 21, No. 4, August 1990. 
" مــــــن تخطــــــيط مقيــــــد إلى تخطــــــيط مطــــــور في البلــــــدات العربيــــــة في إســــــرائيل"، راســــــم خمايســــــي  )١١(

 ).١٩٩٣معهد فلورسهايمر للدراسات السياسية، : القدس) (والإنكليزيةبالعبرية (
)١٢(  Coon, op. cit., p. 158. 
)١٣(  R. Khamaisi, The Israeli Settlement in West Bank and Gaza Strip (Geneva: 

UNKTAD, 1992). 
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طـرح اسـتراتيجية وتصـور داريـة، وهـو مـا يعـوق التقدم في بسط سيطرتها السياسـية والإ
فـإن الأمـوال المحـدودة لا تـزال ولذلك، . شامل ومتكامل للشبكة الاستيطانية الفلسطينية

تفُــتح أمامهــا مــن دون تصــور شــامل يســاهم في التــي " نافــذة الفــرص"تصُــرف بموجــب 
واطنين ترشـــيد صـــرف المـــوارد المحـــدودة، لتشـــكل نقطـــة انطـــلاق وزيـــادة الثقـــة لـــدى المـــ

الفلســـطينيين بـــأن الســـلطة الجديـــدة قـــادرة علـــى تطـــوير اقتصـــاد فلســـطيني متـــين وعلـــى 
  .تجاوز المحن الحالية والمستقبلية

  الحاجة إلى استراتيجية تطوير
  شبكة الاستيطان الفلسطينية

ككل عملية تخطيط محلية وإقليمية وقطرية تبنى على أساس فرضيات واقعية من 
دى المنظــور، فــإن هــذه الفرضــيات تشــتق مــن خــلال الاتجاهــات المتوقــع تحقيقهــا في المــ

الظاهرة أو التي تم الاتفاق عليها مبدئياً مع المشاركين المتأثرين والمؤثرين في مجمل 
لـــــذلك، فقبـــــل طـــــرح الحاجـــــة الكامنـــــة والقـــــدرة علـــــى تحقيـــــق . عمليـــــة التطـــــوير والتنميـــــة

  :ثمة بعض الفرضيات الموجزةالاستراتيجية المقترحة، 
إقامـــــــة دولـــــــة فلســـــــطينية ذات ســـــــيادة سياســـــــية واقتصـــــــادية علـــــــى المنـــــــاطق  :أولاً

والســـــيادة تعنـــــي ســـــيادة علـــــى جميـــــع الســـــكان، . ١٩٦٧الفلســـــطينية التـــــي احتلُـــــت ســـــنة 
وبنــــاء علــــى ذلــــك، فــــإن الدولــــة هــــي التــــي تحــــدد اتجاهــــات تطورهــــا . والأرض، والمــــوارد

لتزمتهـــا خـــلال عمليـــة قيامهـــا بموجـــب أولوياتهـــا ومصـــلحتها، منفـــذة للاتفاقـــات التـــي ا
قطـــاع غـــزة والضـــفة (ويشـــكل جـــزءا الدولـــة  .والتـــي لا تتنـــاقض مـــع تطورهـــا وســـيادتها

  .وحدة إقليمية، بينهما اتصال بري) الفلسطينية
فإنــه لا بــد مــن أن علــى الــرغم مــن رغبــة الدولــة في إظهــار ســيادتها وتميزهــا،  :ثانيــاً

يطـة، بحيـث أن كـل دولـة تحتـرم وتلتـزم تبقى علاقات اقتصادية وتعاون مع الـدول المح
توجيــه علاقاتهــا الاقتصــادية والتعــاون بموجــب مصــلحتها وقــدرتها علــى التنــافس في 

  .مجالات اقتصادية لها فيها أفضلية نسبية
تســـعى الدولـــة لاســـتيعاب عائـــدين ومســـتثمرين فلســـطينيين، عربـــاً وآخـــرين،  :ثالثـــاً

  .إلى ذلك وذلك بحسب قدرتها على الاستيعاب وحاجتها
لكــــن، قبــــل الــــدخول في مناقشــــة الحاجــــة إلى اســــتراتيجية تطــــوير شــــبكة اســــتيطان 

قابلـة للتنفيـذ حضرية فلسطينية، ينبغي تأكيد أن هذه الفرضيات ليست نظرية، بل هي 
هــو أن عــدم تحقيــق هــذه الفرضــيات يجعــل مــن  والظــن. ولبــدء تحقيقهــا، لكــن بــبطء وتلكــؤ

وهــــــذه الفرضــــــيات هــــــي أســــــاس لبنــــــاء . الصــــــعب الحفــــــاظ علــــــى الاســــــتقرار في المنطقــــــة
اســـــتراتيجية تطـــــوير إقليميـــــة محققـــــة للحاجـــــات الفلســـــطينية الكامنـــــة والملحـــــة، والتـــــي 

  :تتلخص في العرض التالي
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نســمة، ويســكن في  ٦.٦٩٢.٠٠٠بنحــو ) ١٩٩٥ســنة (يقــدر عــدد الفلســطينيين حاليــاً 
   )١٤().نســــمة ٢.٠٩٤.٠٠٠أي قرابــــة (مــــنهم % ٣١الضــــفة الفلســــطينية وقطــــاع غــــزة نحــــو 

، ٢٠٠٠ومــــــن المتوقــــــع أن يصــــــل عــــــدد ســــــكان الضــــــفة الفلســــــطينية وقطــــــاع غــــــزة ســــــنة 
نســـمة تقريبـــاً؛ أي أن عـــدد الســـكان  ٢.٣٥٨.٠٠٠بالاعتمـــاد علـــى الزيـــادة الطبيعيـــة، إلى 

ينية وقطــاع غــزة ســيزداد خــلال الأعــوام الخمســة المقبلــة الفلســطينيين في الضــفة الفلســط
وبالإضافة إلى الزيادة الطبيعية، فمن المتوقع أن يعود إلى الأراضـي . تقريباً% ٩بنسبة 

 - ١٩٩٠الفلســـطينية فلســـطينيون غيـــر مصـــنفين كنـــازحين أو لاجئـــين؛ فخـــلال الفتـــرة 
؛ إذ دخـل الأراضـي ١٩٦٧مرة منذ سـنة ، ظهرت هجرة إيجابية إلى فلسطين لأول ١٩٩٢

ومـــن المتوقـــع أيضـــاً عـــودة المزيـــد مـــن الفلســـطينيين    )١٥(.ألـــف شـــخص ١٧الفلســـطينية 
وحتــــــى الآن، كانــــــت العــــــودة انتخابيــــــة، وشــــــملت الشــــــرطة . بموجــــــب الاتفــــــاق السياســــــي

أمّــا في المرحلــة المقبلــة، فســيفتح . الفلســطينية ومــن هــم ذوو دور في الســلطة الفلســطينية
. ألــف شــخص ٤٢٨م النــازحين، علــى الأقــل، والــذين يقــدر عــددهم بنحــو بــاب العــودة أمــا

ألفـــاً مـــن هـــؤلاء  ١٦٧، فـــإن نحـــو ١٩٧٠ووفقـــاً لإحصـــاء أجرتـــه الحكومـــة الأردنيـــة ســـنة 
يضــاف إلى ذلــك جــزء مــن اللاجئــين المقيمــين في مخيمــات    )١٦(.لاجئــون للمــرة الثانيــة

الفلســطيني والــراغبين في العــودة  اللاجئــين في الــدول العربيــة أو المنتشــرين في الشــتات
  .إلى وطنهم

مــــن الصــــعب تقــــدير عــــدد العائــــدين، إذ إن ذلــــك يعتمــــد علــــى متغيــــرات كثيــــرة، منهــــا 
سياســـية ومنهـــا بنيويـــة ومنهـــا مـــا يتعلـــق بمـــا تقدمـــه دولـــتهم الجديـــدة لهـــم مـــن فـــرص 

ان لكـــن الأمـــر المهـــم هـــو أن عـــدد ســـك. تجــذبهم إلى تـــرك مـــواقعهم الحاليـــة والهجـــرة إليهـــا
فلســـطين ســـيزداد في الأحـــوال كافـــة بنســـبة عاليـــة في الأعـــوام الخمســـة المقبلـــة تتجـــاوز 

، وأن هــذه الزيــادة مركّــب كــامن مركــزي في الحاجــة إلى بنــاء اســتراتيجية تخطــيط %٣٠
لرقـي الاقتصـاد الفلسـطيني إقليمية فلسطينية لاستيعابهم بصورة تجعلهم مورداً دافعـاً 

  .لا عبئاً عليه
ـــــا الحاجـــــة الثانيـــــة فهـــــي تـــــوفير الســـــكن الملائـــــم للزيـــــادة في الســـــكان بعامليهْـــــا  أمّ

وقد . ، إضافة إلى تحسين أوضاع السكن للسكان الحاليين)العائدون والزيادة الطبيعية(
أشــرنا ســابقاً إلى أن أوضــاع ســكن العــائلات الفلســطينية مترديــة حاليــاً، وهنــاك حاجــة 

ني أزمة سكنية؛ وعرض السكن يمكـن أن يكـون ماسة إلى عرض سكن ملائم لكل من يعا
بواسطة بناء مباشر من قِبل القطاع العام أو بواسطة تشجيع ودعم مبادرين ومطـورين 

                                                            
)١٤(  E. Zureik, “Palestinian Refugees and Peace,” Journal of Palestine Studies, No. 

XXIV, 1994, pp. 5-17. 
  .، مصدر سبق ذكره..."إحصاءات يهودا"دائرة الإحصاء المركزية،   )١٥(
)١٦(  The Center For Policy Analysis on Palestine, “Facts and Figures About the 

Palestinians,” Information Paper, No. 1, Washington, 1992.  
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وهنـا . من القطاع الخاص ليقوموا بالبناء وبيع المساكن أو تأجيرهـا للمحتـاجين إليهـا
ن طريــــــق يكــــــون دور القطــــــاع العــــــام مركــــــزاً في التخطــــــيط وفي الــــــدعم غيــــــر المباشــــــر عــــــ

أيــن ســيتم تــوفير : والســؤالان اللــذان مــا زالا يُطرحــان همــا. المصــارف، علــى ســبيل المثــال
هـــذا الســـكن؟ وهـــل ســـيبقى الســـكن يعتمـــد علـــى قاعـــدة العـــرض والطلـــب مـــن دون تـــدخل 
حكــــومي، أم أن الحكومــــة الفلســــطينية ستســــعى لتحقيــــق أهــــداف تــــوازن إقليمــــي وتطــــوير 

ــــا بعــــرض تفــــاوت في (مكــــاني بواســــطة اتبــــاع سياســــة إســــكان  ــــا بالبنــــاء المباشــــر وإمّ إمّ
علـــى أســـاس جغـــرافي متفـــاوت، آخـــذة في الاعتبـــار سياســـات تنمويـــة ) قـــروض الإســـكان

  قطرية؟
أمـّـا الحاجــة الكامنــة الثالثــة، فتتعلــق بتــوفير فــرص عمــل متنوعــة ومركبّــة بحســب 

لعمـــل خـــارج إن البطالـــة العاليـــة النســـبة حاليـــاً، والاعتمـــاد علـــى أســـواق ا. فـــروع العمـــل
كما أن بقاء تركيبة القوى العاملة بحسـب فـروع . الدولة هما ظاهرة تنموية غير صحية

. العمـــل الحاليـــة تبُقـــي قـــدرة هـــؤلاء العـــاملين علـــى تغييـــر واقعهـــم الاقتصـــادي منخفضـــة
إضــــافة إلى ذلــــك، فــــإن . وهــــذا بــــدوره ســــيؤثر في مجمــــل الوضــــع الاقتصــــادي في الدولــــة

قعـــة، ولا ســـيما في الريـــف الفلســـطيني، والتـــي تتمثـــل في زيـــادة التغيـــرات البنيويـــة المتو
الطلـــب علـــى قطـــاع العمـــل في الخـــدمات والصـــناعة لأولئـــك العـــاملين في الزراعـــة حاليـــاً 

، وذلك بعد زيادة عدد سكان القرى، وانحسار فرص العمل في )من القوى العاملة% ٢٠(
زراعة ورغبة العائلـة الريفيـة في القراهم بما لا يتلاءم مع حاجاتهم، إضافة إلى مكننة 

زيــادة دخلهــا، إن هــذه التغيــرات تــدفع قــوى عاملــة ريفيــة إلى التفتــيش عــن فــرص عمــل 
   )١٧(كمـــا أن محدوديـــة الأراضـــي الزراعيـــة والميـــاه. خـــارج الريـــف، وخصوصـــاً في المـــدن

  .عرض فرص عمل كافية للطلب المتزايدتجعل قطاع الزراعة محدود القدرة على 
رات البنيوية في القرية سـتدفع، كمـا أشـرنا، بعـائلات شـابة إلى الهجـرة إلى إن التغي

وتتطلـــب هـــذه الظـــاهرة، التـــي نلحظهـــا في معظـــم دول العـــالم، وخصوصـــاً دول . المدينـــة
العــــالم الثالــــث، والتــــي تســــبب ضــــغطاً كبيــــراً علــــى المــــدن، إعــــداد اســــتراتيجية لمواجهتهــــا 

المسـافات بـين المـدن والقـرى صـحيح أن . ركزوالتخفيف من حدتها أو من آثارها في الم
أي الــذهاب إلى العمــل (في فلســطين قصــيرة، وهــو مــا ســيعوض الهجــرة بعمليــة المياومــة 

، لكــن الأمــر متعلــق بموقــع فــرص العمــل )في المدينــة والعــودة إلى القريــة في اليــوم نفســه
، والتــي ســتزيد وبالإضــافة إلى التغيــرات البنيويــة في الزراعــة. وبحقــول العمــل المقترحــة

                                                            
، كانــت مســاحة الأراضــي الزراعيــة في لــواء جنــين، الــذي يعتبــر زراعيــاً، ١٩٩٤فمــثلاً، في ســنة   )١٧(

مســـــح ميـــــداني لإعـــــداد مخطـــــط . (مرويـــــة) فقـــــط% ٢ أي(دونمـــــاً  ٥٨١٦دونمـــــاً، منهـــــا  ٣٢٤.٢٩٦
  :، أنظر)لتطوير لواء جنين والخليل

Center For Engineering and Planning (C.E.P.), A Framework for Integrated Rural 
Development and Planning for Jenin and Al Khalil Districts (Ramallah, 1994), p. 
21. 
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في الطلــب علــى فــرص العمــل، فــإن المجتمــع الفلســطيني مجتمــع شــاب، كمــا أشــرنا؛ إذ إن 
سنة، أي أنهم الطاقة الكامنة المسـتقبلية لزيـادة الطلـب علـى  ١٩هم دون سن % ٦٠نحو 

كمــا أن نســبة القــوى المشــاركة منخفضــة حاليــاً، ومــن المتوقــع أن تــزداد، . فــرص العمــل
مشاركة النساء في القوى العاملة، وذلك على خلفية رغبة العائلـة  وخصوصاً مع زيادة

. في تحســـين دخلهــــا لتغطيـــة تكــــاليف الحيــــاة بواســـطة زيــــادة عـــدد المعيلــــين في العائلــــة
وستشــجِّع زيــادة مشــاركة النســاء في العمــل علــى ارتفــاع نســبة التعلــيم عنــدهن، إضــافة 

تطلــب اتخــاذ قــرار بشــأنه مــن قِبــل إلى تغيــرات اجتماعيــة وســلوكية، منهــا مــا هــو قيمــي ي
  .المجتمع ويتطلب إعداد هياكل ومؤسسات خدماتية لمواكبته

ومــــن العوامــــل التــــي ســــتزيد في الطلــــب علــــى فــــرص العمــــل عــــودة الفلســــطينيين إلى 
ويضــاف إلى ذلــك . وســيكون تــوفُّر فــرص عمــل لائــق حــافزاً مهمــاً علــى عــودتهم. وطــنهم

وكــــــان هــــــؤلاء . في المشــــــاركة في بنــــــاء الــــــوطن عوامـــــل أخُــــــرى مثــــــل الانتمــــــاء، والرغبــــــة
وهــم . العائــدون قــد شــاركوا في معظمهــم في فــروع عمــل غيــر زراعيــة، ومركّــزة في المــدن

سيفتشـــون لـــدى عـــودتهم عـــن فـــرص عمـــل تـــتلاءم مـــع قـــدراتهم ورغبـــاتهم في الصـــناعة 
ومــــن المتوقــــع كــــذلك أن تتركــــز هــــذه . والخــــدمات التــــي تشــــكل المــــدن منشــــأها الطبيعــــي

ونظـراً إلى أن المـدن الفلسـطينية صـغيرة . وعية من فـروع العمـل في المـدن الفلسـطينيةالن
نســبياً، مــن حيــث عــدد الســكان وأساســها الاقتصــادي الهــش، فــإن قــدرتها الحاليــة علــى 

إذ إن هنــاك علاقــة مباشــرة بــين حجــم . عــرض فــرص عمــل متلائمــة مــع الطلــب محــدودة
اتهـا لاسـتيعاب سـكان وعـاملين جـدد وقـدرتها المدينة وقدرتها الاقتصادية وبين إمكان

. على عرض فرص عمـل متنوعـة ومتخصصـة ومربحـة للسـاكنين فيهـا والقـادمين إليهـا
وهذه القاعدة مثبتة من تجارب مختلف المدن والدول في العـالم؛ فقـدرة المـدن الصـغيرة 

  .على عرض فرص عمل إضافية محدودة
في لحاجـــة إلى تكـــوين مراكـــز مدينيـــة بالإضـــافة إلى الـــدوافع الاقتصـــادية، هنـــاك ا

إذ إن ظـاهرة . الدولة الفلسطينية لتكون مراكـز ثقافيـة وإداريـة، إسـوة بجميـع دول العـالم
تكــــوين أو إنشــــاء مركــــز لكــــل دولــــة، هــــي حاجــــة ورغبــــة اقتصــــادية وإداريــــة وحضــــرية 

وقـــــد لا يكـــــون هنـــــاك تطـــــابق بـــــين المركـــــز الإداري والحكـــــومي وبـــــين المركـــــز . ورمزيـــــة
ونظن أن التدرج الحالي في حجم المدنف ي . تصادي، كما هي الحال في دول كثيرةالاق

فلسطين يساعد في تكـوين مراكـز متخصصـة تعتمـد علـى الأفضـلية النسـبية لكـل مدينـة، 
فإن الحاجة إضافة إلى ذلك، . مدعمة بتوجيه حكومي ينطلق من سياسة تنموية مرشدة

ست لدوافع محلية فحسب، بل كذلك لزيـادة قـدرة إلى تكوين المركز المديني في الدولة لي
ـــــى المنافســـــة الإقليميـــــة ـــــت وكونـــــت مركـــــزاً . الدولـــــة عل فكـــــل دولـــــة مـــــن دول المنطقـــــة بَنَ

" غـوش دان" وكما أشرنا، فإن مركز إسـرائيل هـو مـا يعـرف بــ. اقتصادياً وحضرياً كبيراً
سـمة يشـكلون ن ١.٨٢٣.٠٠٠نحـو  ١٩٩٢سنة الذي بلغ عدد سكانه ) حيث تقع تل أبيب(
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وعمّــان الكبــرى أصـبحت مركــزاً في الأردن بعــد أن    )١٨(.تقريبـاً مــن ســكان إسـرائيل% ٤٠
نسـمة  ١.٤٦٦.٠٠٠وفيهـا    )١٩(،١٩٤٨أعُلنت عاصـمة للمملكـة الأردنيـة الهاشـمية سـنة 

لــــذا، فــــإن لدولــــة فلســــطين حاجــــة إلى    )٢٠(.مــــن ســــكان المملكــــة% ٤٧، مشــــكلين )١٩٩٢(
صــــحيح أن القــــدس تطــــورت مــــن مركــــز . تكــــوين، أو إلى تطــــوير مركــــز اقتصــــادي وإداري

، وأنهــا تتوســط دولــة فلســطين، لكنهــا ١٩٦٧لــوائي إلى مركــز قطــري بعــد الاحــتلال ســنة 
والمــدن والقــرى المحيطــة بهــا تطــورت وتضــخمت مــن حيــث عــدد الســكان علــى الــرغم مــن 

وانــع الإســرائيلية، وخصوصــاً ضــد المنطقــة التــي تعــرف بالقــدس الشــرقية الضــوابط والم
، أو التــــــي أقــــــرت الحكومــــــة ١٩٦٧والتــــــي ضــــــمتها إســــــرائيل إليهــــــا بصــــــفة رســــــمية ســــــنة 

الإســــرائيلية بشــــأنها سياســــة لا يزيــــد بموجبهــــا عــــدد الســــكان الفلســــطينيين في القــــدس 
بــــين المــــدن ذي تكــــوَّن والتواصــــل العمــــراني الــــ. مــــن مجمــــل ســــكانها% ٣٠عــــن " الموحــــدة"

والقــرى الفلســطينية بحاجـــة إلى تنظــيم وتخطــيط بموجـــب اســتراتيجية إقليميــة وقطريـــة 
تحافظ على مميزات هذه المدينة، وتوازن بين التركيز فيهـا وقـدرتها الوظيفيـة؛ حيـث أن 
ما يجري من تركيز للبناء فيها وحولها من قبل إسرائيل إنما هو لغرض تحقيق أهداف 

زيــادة عــدد اليهــود فيهــا وحولهــا زيــادة مــا اســية وديموغرافيــة تــتلخص في سي -جيــو 
  .زالت تهشم هذه المدينة وتفقدها خصوصيتها

إن تركيز التطوير في مركز واحـد سـيدفع الهجـرة إليـه مـن قبِـل القـرويين والعائـدين 
وحتــــى المســــتثمرين، وذلــــك مــــن أجــــل الاســــتفادة مــــن الفــــرص التــــي تعــــرض في المدينــــة 

وفي المقابــــل، ســــيحُدث هــــذا التكــــدس الإســــكاني والســــكاني مشــــكلات حضــــرية . المركزيــــة
ونظــــــــن أن . بيئيــــــــة واجتماعيــــــــة نجــــــــدها في المــــــــدن المركزيــــــــة في دول العــــــــالم الثالــــــــث

الاســـــتراتيجية الفلســـــطينية للتطـــــوير الإقليمـــــي يجـــــب أن تحـــــول دون حـــــدوث مثـــــل هـــــذا 
ياســة شــمولية آخــذة في لــذلك، فــإن أهميــة وجــود تصــور ونهــج يعتمــدان علــى س. التكــدس

الاعتبــار الحاجــة والقــدرة علــى إنجــاز المرغــوب فيــه، وتســاهم في بنــاء مبنــى اســتيطاني 
متـــوازن ومشـــجع للتنميـــة الاقتصـــادية والاجتماعيـــة، وتحـــول دون حـــدوث تشـــوهات في 

  .التطوير الإقليمي في فلسطين
مــة كــذلك إن الحاجــة إلى وجــود اســتراتيجية تطــوير وتخطــيط إقليميــة فلســطينية مه

بالنسـبة إلى المسـتثمرين والمطــورين الفلسـطينيين وغيـرهم، حيــث أن هـؤلاء يرغبــون في 
وإن عـدم الوضـوح . الاستثمار وإقامة مشاريع في فلسـطين تكـون مجديـة لهـم اقتصـادياً

في استراتيجية الحكومة التنموية الإقليمية يجعلهم أقـل إقـداماً علـى الاسـتثمار في بيئـة 
                                                            

 .، مصدر سبق ذكره..."الكتاب الإحصائي"ركزية، دائرة الإحصاء الم  )١٨(
)١٩(  M.B. Kadhim, “Amman City Center: The Historic Identity and the Demands for 

Development,” T.W.P.R. (12), 2, 1990, pp. 183-194. 
، "١٩٩٢النشـــرة الإحصــــائية الســــنوية، "دائـــرة الإحصــــاء العامــــة، : المملكـــة الأردنيــــة الهاشــــمية  )٢٠(
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خصوصاً في المدى القصير، حيـث أن السـلطة السياسـية مـا زالـت في ومناخ غامضين، و
عادة، تعتمد استثمارات المستثمرين على قاعدة العرض والطلب اللذين يميلان . بدايتها

الفلســطيني، ربمــا يكــون العــرض والطلــب لكــن في الواقــع . إلى التركــز في مدينــة مركزيــة
ب الاســـتثمار في مواقـــع أخُـــرى، غيـــر مشـــجعين مـــن حيـــث التركـــز في موقـــع واحـــد، وتجنـــ

لــــذلك، فــــإن طــــرح اســــتراتيجية تنميــــة . للســــلطة الفلســــطينية حاجــــة ورغبــــة في تنميتهــــا
إقليميــة يســهل علــى المســتثمرين والمطــورين اتخــاذ القــرار وتــدخلهم في وضــوح، وهــو مــا 
يســـــاهم في إتاحـــــة فـــــرص عمـــــل وبنـــــاء بنيـــــة تحتيـــــة تســـــاهم في تحقيـــــق الاســـــتراتيجية 

يد في استقطاب مبـادرين ومسـتثمرين مـن الفلسـطينيين والعـرب وغيـرهم، التنموية، وتز
وتجعـــل قـــدرة الدولـــة علـــى المنافســـة الاقتصـــادية الإقليميـــة والعالميـــة أشـــد، وتســـاهم في 

  .الاستقرار السياسي والاجتماعي

  استراتيجية تطوير
  المدن الفلسطينية والمحور بينها

الإشـارة إلى يـة الفلسـطينية، لا بـد مـن قبل عرض تصور استراتيجية التنميـة الإقليم
بعــض الحقــائق المتعلقــة بــالواقع المحلــي والــدولي، والتــي لهــا أثــر مباشــر في نقطــة بدايــة 

فالتنمية الفلسطينية لا تجري بمعـزل عمـا يحـدث . انطلاقة التنمية واتجاهها وتسارعها
سـتعداد الشــعب في العـالم مـن تغيـرات سياسـية واقتصـادية، وتعتمــد أساسـاً علـى قـدرة وا

وإن لشــــكل تكـــــوين وطــــابع النظـــــام . الفلســــطيني للتجنــــد لتحقيـــــق التنميــــة وبنـــــاء الــــذات
السياســـي والاقتصـــادي أهميـــة خاصـــة في واقـــع فلســـطين، حيـــث أن للمـــوارد الإنســـانية 

في تعجيـــل التنميـــة في واقـــع فلســـطين وللنظـــام السياســـي والاقتصـــادي أهميـــة خاصـــة 
لـذلك، فـإن . ية، أو ربما هذه الثروات لم تكتشف حتـى الآنالتي تفتقر إلى الثروات الطبيع

العنصـــــر الإنســـــاني هـــــو المـــــورد المركـــــزي لعمليـــــة التنميـــــة، إضـــــافة إلى مكانـــــة فلســـــطين 
  .الحضارية والدينية التي تجعلها محط أنظار العالم

خلـق وعـي فـردي وجمـاعي بالقـدرة علـى تغييـر فـإن مـن أهـم عناصـر التنميـة لذلك، 
وج مــن المــأزق، والتفتــيش عــن الفــرص، ولا ســيما أن فتــرة الاحــتلال ومــا الواقــع، والخــر

الشـك في القـدرة علـى تغييـر الواقـع، وأن الفـرج سـيأتي سبقها أدخـلا عنـد الـبعض نفسـية 
كمـا أن انتمـاء جـزء مـن المجتمـع الفلسـطيني إلى القرويـة والريفيـة حـدد جـزءاً . مـن الآخـر

من سلوكياته التنموية الجماعية والفردية بتبعيـة غيـر حراكيـة بمـا هـو مطلـوب، وهنـاك 
ى لتغييــره علــى المســتويين الواقــع وتســعحاجــة إلى تطــوير منهجيــة حراكيــة تتعامــل مــع 

الاقتصادية والسياسية العالميـة تجعـل المهمـة صـعبة، وإن التغيرات . الفردي والجماعي
وخصوصاً علـى خلفيـة شـح المـوارد الماليـة لـدى السـلطة الفلسـطينية، التـي تسـاعدها في 

 وكـل عمليـة تنميـة. المبادرة من فوق لتغيير الواقع وإقامة مشاريع بنية تحتيـة أساسـية
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لـــــذلك، فـــــإن عمليـــــة الخصخصـــــة التـــــي تســـــير الـــــدول الاقتصـــــادية . ماســـــة إليهـــــابحاجـــــة 
المتقدمـــــة بهـــــا ربمـــــا تكـــــون انطلاقـــــة ملائمـــــة للقطـــــاع الخـــــاص الفلســـــطيني للمشـــــاركة 

وإننـــا نـــرى أنـــه لا بـــد مـــن . لإقامـــة بنيـــة تحتيـــة فلســـطينية مطـــورةوالنهـــوض بالواجـــب 
السـلطة السياسـية والإداريـة قـدرة  استخدام القطاع الخاص وتشجيعه على أن يطلب من

أكبر على حفـظ التـوازن الاقتصـادي والاجتمـاعي وتـأمين الاسـتقرار السياسـي، حيـث أن 
، بحيـث لا يمـران بمراحـل "قفـزة تنمويـة"على الاقتصاد والإدارة الفلسـطينيين أن يحققـا 

ن تطــور طبيعيــة مــرت شــعوب ودول أُخــرى بهــا حتــى وصــلت إليــه، بــل ينبغــي للفلســطينيي
أن يبــدأوا مــن حيــث انتهــى الآخــرون، مــن خــلال تعلــم تجــاربهم، والاســتفادة مــن المراحــل 
التي مروا بها، وأخذ العبر، ومن دون الـدخول في عمليـة التجربـة والخطـأ التـي مـرت بهـا 

ونظــن أن تشــتت الفلســطينيين وتــوزعهم في أقطــار مختلفــة ومشــاركتهم في . دول أُخــرى
تجعــل تجــربتهم ناضــجة للشــروع في مســتويات مختلفــة، بنــاء وتكــوين دول أخُــرى علــى 

بنـــاء دولــــتهم مــــن نقطــــة متقدمــــة، قــــافزين عـــن مراحــــل تطــــور مــــرت بهــــا دول أخُــــرى في 
مجــالات مختلفــة، كــي يبــدأوا مــن نقطــة بدايــة متقدمــة تمكــنهم مــن المنافســة في أســواق، 

  .وتحقيق مستوى اقتصادي لائق لأهلهم
لذلك، فإن استراتيجية التنمية الإقليميـة، التـي نراهـا أساسـاً للدولـة الفلسـطينية في 
هذه المرحلة، يجب أن تعتمد على بنية تحتية استيطانية وحضرية ومدينيـة، تسـاعد في 

ربمــا هنــاك وجهــات نظــر مختلفــة في كيفيــة نشــر المــوارد . تحقيــق مــا أشــرنا إليــه ســابقاً
سـتيطان الفلسـطينية؛ منهـا مـا يـدعو إلى التركيـز علـى تنميـة لتشكيل أو لتطـوير شـبكة الا

الريف والقـرى، وتركيـز صـرف المـوارد العامـة هنـاك لتحـول دون انتقـال أهـل الريـف إلى 
إلى جانــب وجهــة النظــر هــذه، هنــاك . المدينــة، وإن المدينــة تســتطيع أن تتطــور بطبيعتهــا

وديــة، وذلــك لتحقيــق أهــداف مــن يطالــب بتعميــق الاســتثمار الحكــومي في الأطــراف الحد
في المقابل، هناك وجهات نظـر . سياسية وتوزيع السكان في جميع أنحاء الدولة -جيو 

تـــرى التركيـــز علـــى الاســـتثمار في مدينـــة مركزيـــة واحـــدة، وخصوصـــاً القـــدس، لأســـباب 
. طبعــــاً لكـــل واحــــدة مـــن وجهــــات النظـــر هــــذه إيجابياتهـــا وســــلبياتها. بنيويـــة وسياســـية

يق المجـــال، نكتفـــي بعـــرض اســـتراتيجية الشـــبكة الاســـتيطانية الفلســـطينية ونظـــراً إلى ضـــ
المقترحــــة، والتــــي مــــن المتوقــــع أن تســــتجيب للأهــــداف الفلســــطينية في تحقيــــق التنميــــة 
الاقتصــــادية والاجتماعيــــة، إضــــافة إلى حفــــظ التــــوازن الإقليمــــي، وتســــتجيب للحاجــــات 

  .أعلاهالكامنة التي سبق أن عرضت 
المقترحــــة تعتمــــد علــــى الواقــــع وتطــــوره  الاســــتيطانية الفلســــطينيةإن الاســــتراتيجية 

وتـــتلخص . التـــاريخي، وتركـــز علـــى أن التنميـــة والمشـــاريع تكـــون في المواقـــع المقترحـــة
الاستراتيجية في تطوير محور استيطاني طولي مديني، يبدأ من مدينة نابلس ويمر برام 

ذا المحـــــــور أســـــــاس التنميـــــــة ويكــــــون هـــــــ. إلى الخليـــــــل، ومنهـــــــا إلى غـــــــزة -اللــــــه والقـــــــدس 
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جنوبـاً حتـى بيـر زيـت الفلسطينية، يكون فيه متروبولين القدس الذي يمتد من بيـت لحـم 
الخليــــل مركــــزاً لمنطقــــة شــــمالاً، وتكــــون مدينــــة نــــابلس مركــــزاً لمنطقــــة الشــــمال، ومدينــــة 

المحــــور، يــــتم تطــــوير قــــرى وعلــــى امتــــداد هــــذا . الجنــــوب، ومدينــــة غــــزة مركــــزاً للــــواء غــــزة
المحــاور العرضــية الفلســطينية لهــا إلى مــدن ومراكــز اقتصــادية تقــدم خــدمات إلى وتحوي

ــــا المــــدن الفلســــطينية، كــــدنين . ذات الصــــلة، والتــــي تــــرتبط بمراكــــز مدينيــــة فلســــطينية أمّ
. لظهيــرٍ مــن القــرى والمــدن الصــغيرةوطــولكرم وخــان يــونس، فهــي مراكــز تطــوير إقليميــة 

ين فلســـطين والأردن وإســـرائيل ســـتبقى، كمـــا هـــو ونظـــراً إلى أن العلاقـــات الاقتصـــادية بـــ
متوقــع، فــإن مــدناً كأريحــا ستشــهد تطــوراً لأنهــا تقــع علــى محــور الاتصــال بــين القـــدس 

ولأجـل عـدم . التاريخيـة، وتكـون مدينـة مـن الدرجـة الثانيـةوعمان، إضـافة إلى مكانتهـا 
ضــفة حصــر محــور الاتصــال بــين القــدس وعمــان في القــدس فقــط، فــإن منطقــة شــمال ال

ونــــرى إنشــــاء مدينــــة جديــــدة صــــغيرة في . تــــرتبط بــــالأردن عــــن طريــــق منطقــــة الجفتلــــك
كمــا نــرى أن . الجفتلـك لحفــظ التــوازن في منطقــة الغــور بــين أريحـا وهــذه المدينــة الجديــدة

تيما كمدينة جديدة حيـث تقـع في  -إقامة مدينة جديدة، أو تطوير وتوسيع قرية قبلان 
نــابلس المقتــرح وبــين محــور ثــانوي هــو تــل  -القــدس  محــور التطــوير الحضــري المركــزي

  .عمان -أبيب 
الحضـري المركـزي المقتـرح، تقـع المـدن التاريخيـة في  -في محور التطوير المـديني 

وهذا المحور تاريخياً جـاذب للإسـكان، وتسـكن . نابلس والقدس والخليل وغزة: فلسطين
هــو ذو قــدرة كامنــة علــى جــذب ، و%)٥٥نحــو (فيــه حاليــاً نســبة عاليــة مــن الفلســطينيين 

ولكــل مركــز مــن المراكــز المدينيــة الموجــودة علــى . ســكان إضــافيين، بشــرط الإعــداد لــذلك
  .المحور المقترح أفضلياته النسبية لاستقطاب مبادرين وإنتاج فرص اقتصادية

ونظــراً إلى مــا حــدث . تشــكل القــدس ومــا حولهــا قلــب فلســطين الجغــرافي والإســكاني
وإلى تفريــــغ القــــدس الغربيــــة وقراهــــا مــــن الفلســــطينيين وتهويــــدها، تطــــور  ١٩٤٨ســــنة 

الســـماح للفلســـطينيين جنـــوب، نظـــراً إلى عـــدم  -الإســـكان الفلســـطيني علـــى محـــور شـــمال 
وحالـــت الظـــروف المناخيـــة والماديـــة دون التطـــور علـــى المحـــور باتجـــاه . بـــالتطور غربـــاً

امتــداداً عمرانيــاً للقــدس يبــدأ مــن قريــة الخضــر جنوبــاً حتــى رام اللــه  الشــرق؛ فنجــد اليــوم
وحتــى الآن، مـــا زالــت هــذه المنطقـــة تســتقطب هجــرة مـــن جميــع أنحــاء فلســـطين، . شــمالاً

ومـــا زال في هـــذه المنطقـــة منـــاطق فارغـــة يمكـــن إقامـــة . وخصوصـــاً مـــن منطقـــة الخليـــل
ولهـا محـط أنظـار مسـتثمرين والقـدس ومـا ح. مشاريع إسكان ومشـاريع اقتصـادية فيهـا

كثيـــرين ينتظـــرون الاســـتقرار السياســـي للاســـتثمار فيهـــا، نظـــراً إلى أهميـــة هـــذه المدينـــة 
والصراع السياسـي دفـع عمليـة البنـاء الموجـّه . دينياً وثقافياً، والتي أخذت بعداً سياسياً

ــن مــن الســيطرة علــى  المدينــة والمبــادر إليــه مــن الجانــب الإســرائيلي إلى إنشــاء واقــع يمكّ
والبناء الحديث والكثيـف بـدأ يشـوه هـذه المدينـة، بمـا فيهـا مـن مميـزات . كلها وما حولها
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لـــذلك، فـــإن الاتفـــاق السياســـي علـــى تقســـيم المدينـــة بـــين . وخصوصـــيات ثقافيـــة ودينيـــة
الإســـــرائيليين والفلســـــطينيين يجـــــب أن يرافقـــــه تخفيـــــف عمليـــــة البنـــــاء، وخصوصـــــاً في 

وحاليـــاً، يشـــكل المركـــز . طيع اســـتيعاب حجاجهـــا وزائريهـــاالمنطقـــة التاريخيـــة، كـــي تســـت
الاقتصــــــادي الإداري الفلســــــطيني في القــــــدس الشــــــرقية مركــــــزاً ثانويــــــاً، ومــــــرد ذلــــــك في 

مركـز وفي المقابـل، نشـأ . الأساس إلى الضبط الإسـرائيلي لتطـوير هـذا المركـز الفلسـطيني
والدينيـــة التاريخيـــة  ثــانوي سياســـي وإداري في بيــت لحـــم، لكــن أهميـــة مدينــة بيـــت لحــم

كمـا نشـأ مركـز ثـانوي إضـافي شـمالي . تتطلب الحفاظ عليها وعدم تكثيف التطوير فيها
ونظـــن أن هـــذه المدينـــة ومحيطهـــا يســـتطيعان اســـتيعاب . القـــدس، تقـــوده مدينـــة رام اللـــه

تطــــوير وإنشــــاء مشــــاريع، وهمــــا يشــــملان مســــاحة تمكــــن مــــن طرحهــــا أمــــام مســــتثمرين 
لـــذلك، نـــرى أن . ية وخدماتيـــة وتـــوفير ســـكن لائـــق لســـكان جـــددلإقامـــة مشـــاريع اقتصـــاد

ومـن الجـدير . الجزء الشمالي من القدس الفلسطينية كامن للتطوير الخدماتي والصناعي
بالـــــــذكر أن القـــــــدس تتوســـــــط مركـــــــزين إقليميـــــــين، متروبـــــــولين تـــــــل أبيـــــــب في إســـــــرائيل 

ـــــــــان قســـــــــمين  في الأردن، ويكـــــــــون متروبـــــــــولين القـــــــــدس مكونـــــــــاً مـــــــــن ومتروبـــــــــولين عمّ
جنـــــوب، وفي القســـــم  -القســـــم الفلســـــطيني، ويتطـــــور علـــــى محـــــور شـــــمال : متروبـــــولينين

 -الشــمالي مــن هــذا المتروبــولين يمكــن تطــوير محــور إضــافي ثــانوي يســير باتجــاه غــرب 
شــــرق، مســــتفيداً مــــن حركــــة المواصــــلات والاتصــــال المحليــــة والإقليميــــة بــــين متــــروبلين 

  .مع الجزء الغربي من المتروبولين عماّن ومتروبولين تل أبيب، ومتكاملاً
بالإضـــافة إلى تطـــوير فـــرص العمـــل في الصـــناعة المتقدمـــة وفي الخـــدمات الإداريـــة 
والثقافية، يجب أن تعد القدس لأن تكون مدينة إقليمية، بل عالمية، بحيث تؤمن فـرص 
 .الحركة للحجـاج والزائـرين ومـا يرافقهـا مـن خـدمات وحركـة سـير للتنقـل داخـل المدينـة

ويجــب أن يأخــذ برنــامج تخطــيط المدينــة علــى المســتوى المحلــي هــذه الأمــور، إضــافة إلى 
وبالنســبة إلى المشــاريع التــي . عمليــة التجديــد والحفــاظ علــى المبــاني الدينيــة والتاريخيــة

لأجـل ذلـك، . تحتاج إلى مسـاحات كبيـرة، فإننـا نقتـرح أن تقـام في منطقـة شـمال القـدس
قـــدس بـــين جـــزأي المتروبـــولين ليكـــون التطـــوير والتخطـــيط يجـــب التعـــاون علـــى تطـــوير ال

  .متكاملين ومتجانسين
أمـّا مدينـة نـابلس، فلهـا خصوصـيتها التاريخيـة والاقتصـادية وأفضـليتها النســبية 
. التـــي تســـتطيع اســـتقطاب ســـكان ومســـتثمرين، ولا ســـيما في مجـــال الصـــناعة المتقدمـــة

التـي يقـع عـبء خـدمتها علـى كاهـل  وحول مدينة نابلس عدد من المدن والقرى الثانوية
شـــرق، يـــربط الأردن  -كمـــا أن وجـــود نـــابلس علـــى محـــور اتصـــال إقليمـــي غـــرب . نـــابلس

بإسرائيل، إضافة إلى غرب الضفة الفلسطينية مع شرقها في الجـزء الشـمالي مـن الضـفة 
الفلســـطينية، يزيــــد في أهميــــة موقعهـــا، ويزيــــد في الطلــــب عليهــــا حتـــى لــــو لم يكــــن هنــــاك 

ومــن أجــل تمكــين نــابلس مــن الاســتعداد للتطــوير المســتقبلي، لا بــد . حكــومي لــذلكتوجيــه 
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مـــن إعـــداد مخططـــات تطـــوير محليـــة تخصـــص منطقـــة صـــناعية كبيـــرة، ومنطقـــة مكاتـــب 
وخدمات محلية وإقليميـة، إضـافة إلى تخطـيط شـرايين الاتصـال والحركـة داخـل المدينـة 

  .على نحو متوازن ومتكافئ الحالي بالجزء الموسعوإليها، وربط جزء المدينة 
ــــا مدينــــة الخليــــل، فــــإن موقعهــــا في الجــــزء الجنــــوبي مــــن فلســــطين يجعلهــــا أقــــل  وأمّ

لــــذلك، فــــإن هنــــاك حاجــــة إلى تــــدخل . جاذبيــــة للمســــتثمرين، مقارنــــة بالقــــدس ونــــابلس
ونـــرى أن مـــن الممكـــن أن يكـــون محـــور . حكـــومي بواســـطة توجيـــه سياســـة دعـــم للمدينـــة

لخليـــــل خـــــدماتياً، كتوســـــيع جامعـــــة الخليـــــل وجعلهـــــا قطريـــــة اســـــتراتيجية التطـــــوير في ا
كمــا يمكــن إقامــة مشــاريع قطريــة يكــون للحكومــة شــأن فيهــا، كحديقــة عامــة، . وإقليميــة

  .إضافة إلى خدمات السياحة للحجاج والزائرين
وغزة مدينـة سـاحلية ومنفـذ فلسـطين الدولـة علـى البحـر؛ لهـا أفضـليات تميزهـا مـن 

وتخطيطهــا المحلــي يجــب أن يأخــذ في الاعتبــار بنــاء مينــاء . لأخُــرىالمراكــز الفلســطينية ا
فيها، وتوفير صناعة وخدمات متعلقة بالميناء ومحيطه، إضافة إلى تطوير مراكز تنزه 

إضــــافة إلى ذلــــك، فــــإن غــــزة تعُتبــــر مركــــز منطقــــة . جاذبــــة للســــياحة المحليــــة والإقليميــــة
هـا القطريـة كمينـاء ومنطقـة سـياحة الساحل الفلسطيني، ولـذلك، فبالإضـافة إلى مركزيت

وتخطيطهـــا يجـــب أن يأخـــذ في الاعتبـــار . وتنـــزه، فإنهـــا مركـــز خـــدمات وإدارة لمنطقتهـــا
مركزيتهــا الإقليميــة هــذه، لكــن نظــراً إلى الكثافــة الســكانية العاليــة فيهــا، فإنــه ينبغــي أن 

ع تعتمـــد اســـتراتيجية تطـــوير المدينـــة أساســـاً علـــى إتاحـــة فـــرص عمـــل، وتحســـين أوضـــا
الســــكن للمقيمــــين فيهــــا حاليــــاً، وعــــدم تشــــجيع الهجــــرة إليهــــا أو إســــكان العائــــدين فيهــــا 
بنسبة عالية، مقارنة بنابلس والقدس والخليل، حيث أن قدرة هذه المدن علـى اسـتيعاب 

  .سكان إضافيين أكبر من قدرة غزة حالياً
أن تتــيح  ويشــار هنــا إلى أن اســتراتيجية التركيــز علــى تطــوير المحــور المقتــرح يجــب

فـــرص إقامـــة مشـــاريع اقتصـــادية علـــى امتـــداده، بمـــا في ذلـــك إقامـــة أحيـــاء ســـكنية في 
ولأجـــل ذلـــك، فـــإن هنـــاك حاجـــة ماســـة إلى وضـــع مخطـــط عـــام موجـــه . المواقـــع الملائمـــة

للتطــــوير في هــــذا المحــــور، يأخــــذ في الاعتبــــار الحفــــاظ علــــى الأراضــــي الزراعيــــة والربــــى 
وإقامـــة ســـكة حديـــد، وتـــأمين شـــبكة هواتـــف وبنيـــة الخضـــر، وتطـــوير المواصـــلات العامـــة 

تحتيــــة لائقــــة، كالكهربــــاء وميــــاه الشــــرب والمجــــاري، ومنــــاطق التنــــزه، كمحفــــزات علــــى 
  .التطوير الاقتصادي والحضري، إن لم تكن دافعة كبنية أساسية له

يجب أن تسعى الحكومة لاتبـاع سياسـة تفـويض الحكومي، وعلى المستوى الإداري 
علــــى مســــتوى المراكــــز الحضــــرية كــــي لا يحــــدث ضــــغط شــــديد علــــى  ونقــــل الصــــلاحيات

ــــن المــــوظفين مــــن اتصــــال بعضــــهم بــــبعض . الخــــدمات الحكوميــــة والتقنيــــة الحديثــــة تمكّ
إن أهميـة تفــويض الصــلاحيات . بسـرعة مــن دون أن يكونــوا موجـودين في المكــان نفســه

ة المقترحـة أيضـاً وتشـمل الاسـتراتيجي. والمسؤوليات كبيـرة في عمليـة التنميـة الإقليميـة
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ثانوية، أو ألاّ تكون الفجوة بين المدينـة عدم تطوير مدينة مركزية وحيدة من دون مدن 
إن هـــدف التـــدرج المقتـــرح في هـــذه الاســـتراتيجية هـــو . المركزيـــة والمـــدن الثانويـــة كبيـــرة

  .تأمين عدم ظهور تفاوت كبير بين مختلف المناطق والمدن
إضـــافة إلى البنيـــة التحتيـــة الحديثـــة التـــي تـــربط بـــين هـــذه المراكـــز، هنـــاك أهميـــة أن 
تطوَّر داخل هذه المدن بنية تحتية، وخصوصاً مواصلات واتصـالات وخـدمات ترفيهيـة 
وثقافيــة واجتماعيــة، إضــافة إلى فــرص العمــل والســكن، كــي لا تســبب مشــكلات حضــرية 

  .ك المدينة، وتؤدي إلى ضعف الطلب عليهاداخلية تدفع السكان والمستثمرين إلى تر

  أفضليات الاستراتيجية المقترحة
إن أفضـليات الاســتراتيجية الحضــرية، المدينيــة، المحوريـة، الطوليــة المقترحــة، التــي 
تعتمد على مدن قائمة متفاوتة الحجم ومتعددة ومتنوعة التخصص، تعتمد على محـور 

كمـــــا أنهـــــا تأخـــــذ في الاعتبـــــار الســـــلوكيات الحيزيـــــة . اتصـــــال وحركـــــة تـــــاريخي وتقويـــــه
وتحــاول ترشــيدها وتوجيههــا لا المتوقعــة مــن قِبــل الســكان والمســتثمرين الفلســطينيين، 

وتجربــــــة الــــــدول في تركيــــــز الاهتمــــــام بمنــــــاطق الأريــــــاف والأطــــــراف . التوجــــــه بعكســــــها
والاســـــــتثمار فيهـــــــا بواســـــــطة سياســـــــة اســـــــتثمار مباشـــــــر وطـــــــرح محفـــــــزات لســـــــكانها أو 
للمســــتثمرين فيهــــا لم تحقــــق نجاحــــاً، بــــل علــــى العكــــس، أهــــدرت مــــوارد كــــان مردودهــــا 

وتســـعى الاســـتراتيجية المقترحـــة لتجنـــب ذلـــك، علـــى الأقـــل في المرحلـــة الأولى . محـــدوداً
علـــى إنشـــاء مركـــز لبنـــاء الدولـــة، حيـــث المـــوارد محـــدودة وحيـــث ينبغـــي أن ينصـــب الجهـــد 

وتطويرهــا، وخصوصــاً أن مســاحة الدولــة يســتطيع في مرحلــة متقدمــة تغذيــة الأطــراف 
  .صغيرة والمسافة بين محور المركز والأطراف لا تتعدى نصف ساعة سفََراً

كمــا أن الاســتراتيجية المقترحــة تتجــاوز مرحلــة تكــوين مدينــة مركزيــة رئيســية مــن 
دون مـــدن متقاربـــة منهـــا في الدرجـــة الثانيـــة، بـــل يجـــب أن يكـــون هنـــاك تـــدرج حجمـــي 

المدن التي تقع على محـاور إقليميـة عرضـية تعطيهـا أهميـة وأفضـلية  ووظيفي بين هذه
التــي لهــا تجربتهــا كمــا أن تنميــة هــذه المــدن تأخــذ في الاعتبــار القيــادة المحليــة . خاصــة

في الإدارة والتنميــــــــة الاقتصــــــــادية، وتشــــــــاركها في عمليــــــــة توســــــــيع وإدارة المــــــــدن، ولا 
بحسب أفضليتها يعطيان المستثمرين كما أن التخصص والتميز لكل مدينة . تتجاوزها

بوصـــــلة لتوجيـــــه اســـــتثمارهم، ويعطيـــــان الســـــلطة أيضـــــاً إمكـــــان رصـــــد البنيـــــة التحتيـــــة 
والتنــوع والتمــايز يؤديــان إلى . المطلوبــة لتنميــة هــذه المــدن بحســب تميزهــا وتخصصــها

ويطرحـــان فرصـــاً متنوعـــة، الأمـــر الـــذي اســـتقطاب متنـــوع مـــن المســـتثمرين والعـــاملين، 
 زيـادة الاسـتقرار السياسـي والاجتمـاعي في المـدى البعيـد، ويمكـّن مـن تجـاوز يساهم في

أزمات اقتصادية فرعية من دون تهشيم القاعـدة الاقتصـادية للمدينـة، وللدولـة بصـورة 
  .عامة
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كمـــا أن محدوديـــة المـــوارد تتطلـــب سياســـة تركيزهـــا في مشـــاريع ومواقـــع عينيـــة لا 
التركيــــز "قتــــرح في الاســــتراتيجية يعتمــــد علــــى والمبــــدأ التخطيطــــي الم. تســــمح ببعثرتهــــا

كآليـــة مركزيـــة لتســـاعد في تـــوفير فـــرص عمـــل واســـتثمار خاصـــة، مـــن شـــروط " المـــوزع
صـــــناعة " وجودهـــــا وتطورهـــــا ونموهـــــا تـــــوفر حـــــد أدنـــــى لمجمعـــــات ســـــكانية كبيـــــرة، كــــــ

 لمدينـة مثلاً، من خلال تطوير الجامعات التي نـرى فيهـا فرعـاً اقتصـادياً مهمـاً" المعرفة
فيهـــا جامعـــة كبيـــرة ومراكـــز أبحـــاث تســـتقطب بـــاحثين مثـــل الخليـــل، حيـــث تقُـــام وتطُـــوَّر 

مـن أجـل ذلـك، يجـب إعـداد البنيـة . ودارسين فلسطينيين وآخرين مـن جميـع أنحـاء العـالم
، بحيـــث يكـــون عـــدد ســـكان "صـــناعة المعرفـــة"التحتيـــة والتخطـــيط ليـــؤمَّن تطـــوير قطـــاع 

من إقامة هذه المشاريع بصـورة مربحـة وناجحـة مـن المدينة لا يقل عن حد أدنى يمكّن 
  .دون إهدار موارد

ومـــن أفضـــليات الاســـتراتيجية المقترحـــة أيضـــاً إنشـــاء مركـــز لدولـــة فلســـطين، إســـوة 
لكـــن هـــذا المركـــز يأخـــذ في الاعتبـــار شـــكل الدولـــة وطبيعتهـــا، والعلاقـــات . بجميـــع الـــدول

ت حضـــرية مـــن المتوقـــع أن الإقليميـــة الحاليـــة والمســـتقبلية، ويخفـــف مـــن نشـــوء مشـــكلا
ومبــدأ . تنــتج مــن إنشــاء مركــز مــديني واحــد، كمــا هــو الأمــر في بعــض دول العــالم الثالــث

ـــز"سياســـة  المقترحـــة كجـــزء أساســـي مـــن اســـتراتيجية التنميـــة الحضـــرية " التوزيـــع المركّ
والمدينية والإقليمية الفلسطينية تسعى لـه دول صـناعية متطـورة للتخفيـف عـن المدينـة 

  .و المدينة المركزيةالأم أ
وأخيراً لا آخراً، فإن إعلان استراتيجية التطوير الحضري والمديني الإقليمية يخُرج 

القـرار علـى الدولة والمستثمرين من الضبابية وعدم الوضوح، ويسـاعد في عمليـة اتخـاذ 
المســـتويين الفـــردي والجمـــاعي، ويـــؤمن فرصـــة المشـــاركة الفاعلـــة والفعالـــة للمبـــادرين 

ثمرين والإدارة المحليــة في عمليــة التنميــة، مــن دون الاصــطدام بســلم بيروقراطــي والمســت
  .يعوّق تسارع عملية التنمية

ربما يتبادر إلى أذهان البعض أن الاستراتيجية المطروحة في هذه الدراسـة سـتزيد 
في التفــاوت بــين المــدن والقــرى؛ وتبقــى القــرى والأريــاف متــأخرة، بينمــا يتركــز التطــوير 

  .راكز، ويتكون مبنى استيطاني قطبي بين المدن المركزية والأرياففي الم
إن ما طـرح لـيس معنـاه، كمـا أشـرنا، تـرك القـرى، بـل يجـب طـرح اسـتراتيجية أخُـرى 

فيــه، وعــدم لكيفيــة تنظــيم الريــف الفلســطيني وتطــويره للاســتفادة مــن المــوارد المتــوفرة 
 القـــــرى، وذلـــــك يشـــــمل تطـــــوير تركـــــز الســـــكان في المـــــدن نظـــــراً إلى محدوديـــــة الفـــــرص في

الزراعة والحكـم المحلـي، وكـذلك تطـوير المـدن الثانويـة التـي تقـدم خـدمات مباشـرة لهـذه 
كمــا أن إنشــاء . لكــن مــا طــرح هــو ضــمن الأولويــات وفي ضــوء محدوديــة المــوارد. القــرى

والمســــاحة . مركـــز مــــوزع بــــين عـــدّة مــــدن يحــــول دون تكــــدس التطـــوير في مدينــــة واحــــدة
دولة الفلسطينية والتوزيـع في أربـع مـدن مركزيـة، إضـافة إلى تطـوير منـاطق الصغيرة لل
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  .الاتصال بينها، كل ذلك سيخفف كثيراً من التفاوت بين الريف والمركز

  التنفيذ على مراحل
إن مـــن أســـس نجـــاح أيـــة اســـتراتيجية تنمويـــة وضـــوح الأهـــداف، واللـــين في التنفيـــذ، 

وبمـــــــا أن هـــــــدف . وإمكـــــــان تنفيـــــــذها علـــــــى مراحـــــــل، مـــــــن دون فقـــــــدان التصـــــــور العـــــــام
الاســـــــتراتيجية الحضـــــــرية الإقليميـــــــة المطروحـــــــة إقامـــــــة بنيـــــــة تحتيـــــــة أساســـــــاً للتنميـــــــة 

ــــــــــن مــــــــــن تنويــــــــــع الفــــــــــرص  الاقتصــــــــــادية والاجتماعيــــــــــة، وأن التطــــــــــوير المحــــــــــوري يمكّ
والاستعمالات واللين في التنفيذ، فإن أول مرحلة يجب أن تكون مرحلـة إعـداد التخطـيط 
الإقليمــي للمحــور المقتــرح، مــع الأخــذ في الاعتبــار مجمــل الأقــاليم، لكــن مــع التركيــز علــى 

. توســـيعها وتنميتهـــااســـتعمالات الأراضـــي والبنيـــة التحتيـــة في المحـــور والمـــدن المقتـــرح 
هــذه المــدن بدايــة تطــوير توســيعها بموجــب مخطــط يأخــذ في الاعتبــار أفضــلياتها  وتكــون

بإقامــــة البنيــــة التحتيــــة، وبدايــــة التنفيــــذ تكــــون . النســــبية وقــــدرتها القطاعيــــة المنافســــة
لكـن يجـب . تنميتهـا علـى مراحـلكشبكة المواصلات والاتصالات، التي من الممكن كذلك 

وفي مرحلـــة لاحقـــة، عنـــدما يـــتم . لتطـــوير المقتـــرحأن تعـــد طاقتهـــا النهائيـــة للاســـتجابة ل
توســـيع وتطـــوير المـــدن الحاليـــة المقترحـــة، تبـــدأ مرحلـــة ثانيـــة بإنشـــاء مـــدن جديـــدة في 
المواقع المقترحة، بعد أن يثبت أن هنـاك حاجـة إلى إقامتهـا ودمجهـا في سـياق التطـوير 

  .العام
ن يعُمـــل علـــى تنميـــة وفي مـــوازاة تطـــوير البنيـــة التحتيـــة الحضـــرية الماديـــة، يجـــب أ

الحضـرية والبنيـة التحتيـة . البنية التحتية البشـرية، لأنهـا هـي الأصـل في عمليـة التنميـة
الماديـــــــة هـــــــدفها تســـــــهيل حـــــــراك المـــــــوارد البشـــــــرية، وزيـــــــادة مشـــــــاركتها في المشـــــــاريع 

البشــــري (الاقتصـــادية والاجتماعيـــة، لكـــن بمـــا أننــــا لا نســـتطيع الفصـــل بـــين القطـــاعين 
  .تطويرهما يجب أن يكون مواكباً أحدهما للآخر ومشجعاً ودافعاً له ، فإن)والمادي

ومـــن . طبعـــاً، إن المجتمـــع الفلســـطيني لـــن يتركـــز كلـــه في المحـــور والمـــدن المقترحـــة
والقـــرى فالمـــدن . الواضـــح أن مـــن الخطـــأ الظـــن أن الاســـتراتيجية المقترحـــة تســـعى لـــذلك

ركــز في صــرف المــوارد، والتشــجيع الحاليــة ســتظل تنمــو، لكــن الأولويــة هــي للتركيــز والت
ـــــا في المرحلـــــة . في المرحلـــــة الأولى يكـــــون في المحـــــور المشـــــار إليـــــه في هـــــذه الدراســـــة أمّ

الثانيــــة، فســــينمو هــــذا المحــــور وسيصــــبح في إمكانــــه الــــتخلص مــــن الــــدعم الحكــــومي لــــه 
باســــتثناء الرقابــــة والتوجيــــه، وذلــــك إضــــافة إلى تــــوفر فــــرص عمــــل فيــــه وبنيــــة تحتيــــة 

وخدماتيـــة قويـــة مـــن شـــأنها أن تعطيـــه القـــدرة علـــى أن يصـــبح مركـــز إشـــعاع  اقتصـــادية
كمــا أن الحكومــة الفلســطينية ستســعى . لتطــوير القــرى والمــدن الأُخــرى الصــغيرة خارجــه

في المرحلـــة الثانيـــة لإضـــافة المـــوارد مـــن أجـــل تطـــوير الريـــف والمـــدن الصـــغيرة، وذلـــك 
السياســية، إذ إن اعتمادهــا علــى مركــز لزيــادة قــدرة هــذه المــدن الاقتصــادية والإداريــة و
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  .حينئذ يمكنها من التعامل بنجاح مع تنمية القرى والمدن الثانوية والأرياف

  خلاصة
لا شك في أن هناك حاجة إلى تطوير ما اقتُرح أعـلاه، الـذي كـان هـدفنا منـه اقتـراح 
استراتيجية لتكون بمثابة إطار عام لمرجعية التنميـة والتخطـيط الحضـري الإقليمـي في 
فلســـطين، معتمـــدين علـــى تكـــوين مبنـــى اســـتيطاني حضـــري مـــديني أساســـاً لرفـــع التنميـــة 

ل محـــوراً أساســـياً وأوليـــاً في عمليـــة بنـــاء الدولـــة الاقتصـــادية والاجتماعيـــة، والتـــي تشـــك
الفلسطينية؛ حيث أن الاستراتيجية المقترحة تساعد في حل المشـكلات وإزالـة المعوقـات 

والاســـتراتيجية المقترحــة أخـــذت في الاعتبــار الواقـــع الحــالي، ومـــا . الحاليــة والمســتقبلية
خــلال مرحلــة البنــاء،  في فلســطينسينشــأ مــن حراكيــات ســكانية وإســكانية واقتصــادية 

وذلــك بالاعتمــاد علــى الاتجاهــات الحاليــة في فلســطين وعلــى دروس وعبِــر مــن تجــارب 
  .دول أخُرى لها أوضاع مشابهة

كمــــا أشــــرنا ســــابقاً، نحــــن لا نــــدعي أن مــــا افترضــــناه في هــــذه الدراســــة هــــو الشــــيء 
الحلول التي  الوحيد في ترتيب البنية التحتية الحضرية الفلسطينية؛ لكن نظن أنه أفضل

تأخـــذ في الاعتبـــار الواقـــع والاتجاهـــات والتوجهـــات المســـتقبلية لأجـــل تحقيـــق الأهـــداف 
التنموية الفلسـطينية، مـن دون أن تخلـق مشـكلات مسـتقبلية تكـون عصـية علـى الحـل، أو 

 .يتطلب تغييرها موارد كبيرة



 

 
 

  

ولا  الفلسطينية، الدراسات لةلمج محفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مجلة
 البــــريدي العنوان إلى الكتابة عبر وذلك رئيس تحرير المجلة من بإذن إلا إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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